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تقدیم
زملائي، أبنائي..

ــة؛ وذلك لمــا یجسده     یشكل الكتــاب المدرســي أھم دعامــة فــي المنظومــة التربوی
ــھ یزرع قیم  ــادة الدول، لكون ــھو أحد رموز سی ــة؛ ف ــة ومدارك معرفی من قیم وطنی
ــا  ــي منھ ــارزة یستق ــة ب ــفوس التلامیذ والطلاب، وواجھ ــي ن ــاء ف ــة والانتم المواطن

ــة عن الوطن. ــھم الأولی ــقون معلومات المتل
     ولأن المراجعــة الجدیدة للبرنامــج التربوي، تــھدف إلــى إرســاء نظــام تعلیمــي 
فعــال، قــائم علــى جــعل التــلمیذ والمدرس شریكین فــي عملیــة الإنتــاج التربوي 
والمعرفــي، فــإن المعــھد التربوي الوطنــي - إذ یــقدم لكم ھذا الكتاب وغیره من الكتب 
المدرسیــة- إنمــا یمنحكم دعامــة بیداغوجیة، تســاعدكم فــي التدریس والتحصیل؛ وھو 
بذلك یــعتبر آراءكم ومقترحــاتكم، حلقــة مھمــة وضروریــة، لجــعل الكتــاب المدرســي 

أكثر جودة فــي الطبعــات اللاحقــة.
زملائي المربین، أبنائي التلامیذ..

    ھــا ھو كتــاب التربیــة الإسلامیــة للسنة السادســة ثانویــة بین أیدیكم؛ وھي مناسبة 
ــى  ــلت عل ــي عم ــھد التربوي الت ــة طواقم المع ــھنئتكم وتھنئ ــا ت ــعیدة، تقتضــي من س
ــھم ولكم كامل التھانــئ والتبریكات،  ــھ وطبعــھ، فل ــاب وتصمیمــھ وتدقیق ــألیف الكت ت

أبنائــي التلامیذ..
         لا شك أنكم تدركون قیمــة ھذه الكتب، والجــھد الذي یبذل فــي سبیل تألیفھــا 
ــا لكم؛ ولذا فمن الضروري  ــاؤكم من أجل توفیرھ ــھ آب ــا یتجشم ــا، وكذلك م ونشرھ
محــافظتكم علیھــا نظیفــة، ســلیمة، وأن تــعتنوا بھــا، وتمنحوھــا صداقتكم؛ فھــي أعز 

صدیــق.
وفي الأخیر، أتمنى لكم سنة دراسیة مفعمة بالأمل والنجاح والتوفیق .

المدیر العام
د. الشیخ معاذ سیدي عبد الله
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المقدمة:
زملاءنا المدرسین 

  یسر قسم المواد الأدبیــة بالمعــھد التربوي الوطنــي أن یــقدم لكم 
كتــاب التربیــة الإسلامیــة للسنــة السادســة من الشــعب العلمیــة والآداب 
ــة  ــعد مراجع ــعتمدة ب ــة الم ــة الشمولی ــق المقارب ــة، وذلك وف العصری
المدرســي سندا مھمــا  ــا من اعتبــار الكتــاب البرامــج الأخیرة، انطلاق

ــادة. لتدریس الم
وقد اعتمدنــا فــي منھجیــة الكتــاب علــى منطلــق نصــي غالبــا،   
وعرض لمحــاور الدرس، یسبقــھ تمــھید أحیانا، علــى أن نوجز الدرس 

فــي استخلاص أو خلاصــة.
وإذ نــقدم لكم الكتــاب فإننــا نرجو من الله أن یوفقنــا وإیــاكم إلــى   
سبیل الرشــاد، ونطــلب منكم زملاءنــا الكرام أن تمدونــا بملاحظــاتكم 
وإضافــاتكم للكتــاب حتــى تكون الطبعــات اللاحقة للكتــاب أحسن وأقوم 

ــھ. ــا عصم الله ووفق ــاصرا إلا م فالجــھد البشري یظل ناقصــا وق
أبناءنا التلامیذ

ــاج التربوي  ــاء للمنھ ــلدرس، ووع ــاب المدرســي سند ل إن الكت  
ــلوب منكم  ــاس فالمط ــى ھذا الأس ــادة، وعل ــي الم ــھ ف ــقرر تدریس الم

دفتیــھ. بین  مــا  وتحصیل  صحبتــھ،  وحسن  حفظــھ، 
والله الموفق وعلیھ الاتكال

المؤلفون
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الدرس:1
(4-1) سورة المجادلة: الآیات
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شرح الكلمات والعبارات:

المجادِلة ھي: خولة بنت ثعلبة  رضي الله عنھا. - 
 ( * +: أي ترفع شكواھا إلیھ لإنصافھا من زوجھا: أوس بن الصامت رضي الله عنھ. -
.: ما دار بنیكما من حدیث.-
الظھار: مشتق من الظھر. - 
 Q: أي یشبھون ظھر الزوجة بظھر الأم في الحرمة.-
 S R : أي زوجاتھم.-
: ; >: أي لیسوا أمھاتھم.-
< ? @ B A:  أي أن أمھاتھم ھي من ودلتھم.-
 H G F: شنیعھ وقبیحھ.-
W V U: بالعزم على الجماع أو الإمساك.-
 Z ] \ [: المس ھنا یعني النكاح.-
` a: أي تزجرون بھ.-
f e d c: أي علیم بما یصلح أحوالھم.-
 ے ¡ ¢: أي محارمھ فلا تنتھكوھا.-

بعض مضامین ھذه الآیات

سبب النزول: قــالت عائشــة رضــي الله عنھــا: (الحمد Ϳ الذي وســع سمعــھ الأصوات، لــقد   
ــا أسمــع  ــة من البیت م ــا فــي ناحی ــھ وســلم تكلمــھ وأن ــى الله علی ــي صل ــى النب ــة إل جــاءت المجادِل
مــا تــقول فــأنزل الله عز وجل L( ' & % $ # " !M    الآیــة)، ھكذا رواه البخــاري، 
والمجادِلــة ھــي خولــة بنت ثعلبــة زوج أوس بن الصــامت، أخرجــھ النســائي وابن ماجــھ وغیرھمــا 
ــي  ــة فدخل عل ــالت المجادِل ــع، ق من طرق أخرى؛  كان أوس بن الصــامت شیخــا كبیرا حــاد الطب
ــال:" أنت علــي كظــھر أمــي''، ثم خرج وأخذ بــعض الوقت فــي  ــھ فــي شــيء فــغضب فق فراجعت
نــاد من قومــھ، ثم دخل علــي فــإذا ھو یریدنــي قــلت: كلا والذي نــفس خویلــة بیده لا تخــلص إلــي 
وقد قــلت مــا قــلت حتــى یحكم الله ورسولــھ فینــا قــالت ثم خرجت إلــى بــعض جاراتــي فاستــعرت 
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منھــا ثیابــا ثم خرجت حتــى جئت إلــى رسول الله صلــى الله علیــھ وســلم فجــلست بین یدیــھ فذكرت 
لــھ مــا لــقیت وجعــلت أشكو سوء خلــق أوس، فجــعل رسول الله صلــى الله علیــھ وســلم یــقول: (یــا 
ــالت فو الله مــا برحت حتــى نزل فــي قرآن فتغشــى  ــھ) ق ــخ كبیر فاتــق الله فی ــة ابن عمك شی خویل
رسول الله صلــى الله علیــھ وســلم مــا كان یتغشــاه ثم سرى عنــھ فقــال لــي: (یــا خویلــة قد أنزل الله 

 ¥ ¤M إلــى L( ' & % $ # " !M فیك وفــي صــاحبك قرآنــا) ثم قرأ علــي
ــا رسول الله مــا عنده مــا  ¦L ، فقــال لــي صلــى الله علیــھ وســلم (مریــھ فلیعتــق رقبــة) فقــلت ی
یعتــق قــال (فــلیصم شــھرین متتابــعین) فقــلت والله إنــھ لشیــخ كبیر مالــھ من صیــام قــال (فلیطــعم 
ستین مسكینــا وســقا من تمر)  فقــلت یــا رسول الله مــا ذاك عنده فقــال رسول الله صلــى الله علیــھ 
ــال  (قد أصبت وأحسنت  ــعرق آخر ق ــأعینھ ب ــا س ــلت وأن ــعرق من تمر)  ق ــھ ب ــا سنعین ــلم (إن وس
فاذھبــي بــھ فتصدقــي بــھ عنــھ ثم استوصــي بــابن عمك خیرا) رواه أبو داوود، وأورد ابن كثیر فــي 
تــفسیره أن ھذا ھو الصحیــح فــي سبب النزول، وقولــھ تعالــى LS R Q PM مشتــق 
ــھر  ــي كظ ــا:" أنت عل ــال لھ ــھ ق ــاھر أحدھم من امرأت ــة كانوا إذا ظ ــھر لأن أھل الجاھلی من الظ
أمــي" واعتبروا ذلك طلاقــا، ثم ألحــق الشرع بقیــة الأعضــاء بحكم الظھــار ، فلا فرق بین الظــھر 
والید ، وجــعل الشرع فیــھ كفــارة بدل الطلاق رحمــة بالأمــة، وعن ابن عبــاس رضــي الله عنھمــا، 
ــھ وكان أول  ــة أنت علــي كظــھر أمــي حرمت علی ــھ فــي الجاھلی قــال: كان الرجل إذا قــال لامرأت
من ظــاھر فــي الإسلام أوس ابن الصــامت، واستدل الإمــام مــالك  رضــي الله عنــھ علــى أن الكافر 

 8 M :لأن الخطــاب لــلمؤمنین واستدل بقولــھ تعالــى L 7M  لا یدخل فــي حكم ھذه الآیــة لقولــھ
 ; : M ــى ــھ تعال ــا ولا تدخل فــي ھذا الخطــاب، وبقول ــى أن الأمــة لا ظھــار منھ L9 عل
>= < ? @ LB A أن المرأة لا تصیر أمــا بــقول الرجل لھــا أنت علــي كظــھر أمــي 

 H G F E D CM ومــا أشبــھ ذلك ، وإنمــا أم الرجل ھــي التــي ولدتــھ ولذا قــال تعالــى
LIIأي كلامــا فاحشــا بــاطلا LN M L KM أي عمــا كان منكم فــي حــال الجاھلیــة.

استخلاص 

أن سبب نزول ھذه الآیــات شكوى خولــة بنت ثعلبــة رضــي الله عنــھ  زوجھــا أوسًــا بن الصــامت   -
رضــي الله عنــھ إلــى رسول الله صلــى الله علیــھ وســلم.

أن الشرع ألحق بقیة الأعضاء بحكم الظھار فیستوي فیھ الظھر والید وغیرھما.  -
وقد بینت الآیة أن المقصود بالظھار: المحصنات من المسلمات.  -

أن الكفارة على الترتیب: بالعتق، أو الصیام، أو الإطعام. -
لطف الله سبحانھ بھذین الشیخین المسنین ولطفھ بأمة محمد صلى الله علیھ وسلم.  -

أن حكمة الله سبحانھ اقتضت ھذا التخفیف عما كان علیھ الأمر في الجاھلیة.  -
أن حدود الله ھي محارمھ فیلزم أن لا تنتھك. -

أن الذین لم یــلتزموا بــأحكام ھذه الشریعــة غیر نــاجین من عذاب الله بل لــھم عذاب ألیم فــي الدنیــا  -
والآخرة. 

المناقشة

بینّ سبب نزول الآیات. -1
اذكر بعض الأحكام المستفادة من الآیات. -2

من ھي المجادلة ومن ھو زوجھا؟  -3
ھل یدخل الكافر في حكم كفارة الظھار؟   -4

ھل كفارة الظھار على التخییر أم على الترتیب؟  -5
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الدرس:2
(8-5 سورة المجادلة: الآیات(

 قال تعالى:
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 < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - ,+ * ) ( ' &
 Y X W V U T SR Q P O N ML K J I H G FE D C B A @ ? > =
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شرح الكلمات والعبارات

¨© ª » ¬: ھم الذین یشاقونھ ویعاندونھ.-
 ® ¯ ° ± ² ³´: أي أھینوا ولعنوا كما فعل بأشباھھم.-
¸ ¹: أي واضحات لا یعاندھا ولا یخالفھا إلا كافر فاجر.-
¿ Â Á À: یوم القیامة الذي یجمع الله فیھ الأولین والآخرین في صعید واحد.-
 Å Ä Ã: یخبرھم بالذي صنعوا.-
Ï Î Í Ì Ë: أي لا یغیب عنھ شيء ولا یخفى.-
` a: أي یتحدثون فیما بینھم بالإثم فیما یتعلق بغیرھم.-
b: ومنھ معصیة الرسول  صلى الله علیھ وسلم ومخالفتھ. -

بعض مضامین ھذه الآیات

یخبر الله سبحانــھ وتعالــى فــي الآیــة عمــا كان من كبْت لــھؤلاء الذین عاندوا شرعھ، وشــاقوه   
أن لــھم الخزي واللعنــة كمــا فــعل بأشباھــھم وأن الله أنزل آیــات بینــات واضحــات لا یعاندھا إلا كافر 
فــاجر، وأن لــلكافرین عذابــا مھینــا، لاستكبــارھم عن اتبــاع شرع الله والانقیــاد لــھ، ثم قــال تعالــى 

 GM یوم القیامــة الذي یجمــع اللهُ فیــھ الأولین والآخرین فــي صــعید واحد LÂ Á À ¿M
L J I H وذلك بإخبــارھم بمــا صنــعوا من خیر وشرLÉ È ÇM  حفظــھ وضبطــھ 
علیــھم LÏ Î Í Ì Ë M لا یــغیب عنــھ شــيء ولا یخفــى علیــھ، ثم أخبر الله سبحانــھ 

 & % $ # "!M بإحاطــة علمــھ بخلقــھ واطلاعــھ علیــھم وسماعــھ كلامــھم ورؤیتــھ مكانــھم فقــال
 8 7 6 5 M أي من سر ثلاثة إلا ھو رابعھم L1 0 / . - ,+ * ) ( '
LE D C B A @ ? > = < ; : 9 أي أن الله مطلــع علیــھم یسمــع سرھم ونجواھم.

 TM :قــال الإمــام أحمد رحمــھ الله إن الله سبحانــھ وتعالــى افتتــح الآیــة بالعــلم واختتمھــا بالعــلم فقــال
L _ ^ ] \ [ Z Y X W V U وھم الیــھود وكانوا إذا مر بــھم بــعض أصحابــھ صلــى 
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الله علیــھ وســلم جــلسوا یتنــاجون بینــھم حتــى یظن المؤمن أنــھم یریدون قتلــھ فنھــاھم النبــي صلــى 
 X W V U TM :الله علیــھ وســلم عن النجوى فــلم ینتــھوا وعــادوا إلــى النجوى فــأنزل الله تعالــى
یتحدثون  Ld c b a ` M أي  L _ ^ ] \ [ Z Yوقولــھ: 
ــھ قــال تعالــى  ــة الرسول ومخالفت ــھ معصی ــغیرھم، ومن ــعدوان فیمــا یتعلــق ب ــالإثم وال ــھم ب فیمــا بی
فالیــھود لخبثــھم كانوا یــقولون لرسول الله صلــى الله علیــھ وســلم  Ll k j i h g f eM
(الســام عــلیك یــا أبــا القــاسم) وكان النبــي صلــى الله علیــھ وســلم یــقول: (وعــلیكم) فــأنزل الله تعالــى 
Ll k j i h g f e M وفــي البخــاري أن عائشــة رضــي الله عنھــا ردت علیــھم قائلــة 
لــھم (عــلیكم الســام والذام واللعنــة)، وأن رسول الله صلــى الله علیــھ وســلم قــال: «إنــھ یستجــاب لنــا 
فیــھم ولا یستجــاب لــھم فینــا» Lt s r q p o n m M من إیھــام السلام ویــقولون 
لو كان ھذا نبــي لعذبنــا الله بمــا نــقول فــي البــاطن لأن الله یعــلم مــا نسر Lw v Mأي جــھنم 

كفایتــھم یصلونھــا وبئس المصیر.

استخلاص

- إخبار الله سبحانھ وتعالى بتكبیت ولعنة ھؤلاء الذین عاندوا وشاقوا شرعھ كما فعل بأشباھھم. 
أن آیات الله الواضحات لا یعاندھا إلا كافر فاجر. 

- بعث الله الأولین والآخرین یوم القیامة في صعید واحد وإخبارھم بما صنعوا من خیر وشر. 
- إحاطــة علمــھ سبحانــھ وتعالــى بمخلوقاتــھ واطلاعــھ علــى سرائرھم، وسماعــھ كلامــھم ورؤیتــھ 

 5 4 3 2 1 0 / . - ,+ * ) ( ' & % $ # " !M لمكانــھم قــال تعالــى
 Q P O N ML K J I H G FE D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6

LSR: أي من سر ثلاثــة أو أقل أو أكثر إلا یعــلم سرھم ونجواھم ومكانــھم.
- إخبــار الله سبحانــھ بخبث الیــھود ومــا كانوا یبطنون من الشر لرسول الله صلــى الله علیــھ وســلم 

وللمســلمین حتــى فــي تحیتــھم لــھ صلــى الله علیــھ وســلم. 

المناقشة

بم أخبر الله سبحانھ في الآیة عمن یحاد الله ورسولھ؟ . 1
ما الجزاء الذي رتبھ الله على عناد الكافرین؟ . 2
ھناك یوم یجمع الله فیھ الأولین والآخرین، أین نجد ذلك في الآیات؟ . 3
افتتح الله سبحانھ بعض الآیات بالعلم واختتمھا بھ، فما ھي؟ . 4
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الدرس:3
(12 - 9 سورة المجادلة : الآیات (

 قال تعالى:

 ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }M
 Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³²  ±  °
 Ö ÕÔ Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È ÇÆ Å Ä
 " ! èç æ å ä ãâ á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ×
L 9 8 7 6 5 4 3 2 10 / . - ,+ * ) ( ' & % $ #

شرح الكلمات والعبارات

£ ¤ ¥ ¦: أي كما یتناجى الجھلة من الكفار.-
سوءا.- ةُ حیث یتوھم المؤمن ´ μ ¶ ¸: ھي المسارَّ
º ¹ «: أي لیسوءھم.-
Ô Ó Ò Ñ: من الإفساح للقادم والجزاء من جنس العمل.  -
Ù Ø × Ö: أي إذا دعیتم إلى خیر فأجیبوا.-
 Þ Ý Ü Û Ú: أي أن الإفساح للمؤمن فیھ رفعة ورتبة.-

بعض مضامین ھذه الآیات

ــا یتناجــى  ــھ وســلم كم ــى الله علی ــاده المؤمنین عن مناجــاة رسول الله صل ــقد نھــى الله عب ل  
 μ ´M:ــى ــال تعال ــقین ثم ق ــى الضلال من المناف ــالأھم عل ــاب ومن م ــفرة أھل الكت ــة وك جھل
أن  أي   LÇÆ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶
النجوى،  وھــي المســارة لیتوھم المؤمن بھــا سوءا من الشیطــان لیحزن الذین آمنوا، ومعنــاه أن ذلك 
ــعذ  ــا فلیست ــھ لیحزن الذین آمنوا أي لیسوءھم، ومن أحس من ذلك شیئ ــان وتزیین من تسویل الشیط
بــاͿ ویتوكل علیــھ فإنــھ لا یضره بــإذن الله، وقد ورد النھــي عن التناجــي فــي السنــة، فــعن عبد الله 
ابن مســعود رضــي الله عنــھ قــال: قــال رسول الله صلــى الله علیــھ وســلم «إذا كنتم ثلاثــا فلا یتناجــى 

 Ì Ë Ê É ÈM :ــى ــال تعال ــلم، ثم ق ــھ» رواه مس ــإن ذلك یحزن ــا ف ــان دون صاحبھم اثن
 à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö ÕÔ Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í
Lèç æ å ä ãâ á     فــأمر الله سبحانــھ عبــاده المؤمنین أن یحسن بعضــھم إلــى بــعض 
ــا  ــھ فــي الدنی ــھم، وفــي الحدیث: «من یسر علــى مــعسر یسر الله علی فــي المجــالس لیحسن الله إلی
والآخرة ، والله فــي عون الــعبد مــا كان الــعبد فــي عون أخیــھ» أخرجــھ مســلم وأبو داود والترمذي، 
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ــأھل  ــق ب ــا تتعل ــة أخرى أنھ ــھ روای ــي مجــالس الذكر ول ــة ف ــھ الله نزلت ھذه الآی ــادة رحم ــال قت ق
ــق وكان  ــة فــي مكان ضی ــھ وســلم فــي الصف ــى الله علی ــي صل ــا نزلت یوم الجمعــة والنب بدر وأنھ
النبــي صلــى الله علیــھ وســلم یكرم أھل بدر من المھــاجرین والأنصــار، واختــلف الفقھــاء فــي جواز 
القیــام لــلوارد فمنــھم من رخص فــي ذلك ومنــھم من منــع، محتجــا بحدیث: «من أحب أن یتمثل لــھ 
الرجــال قیامــا فــلیتبوأ مقــعده من النــار» رواه أبو داود، ومنــھم من فصل فجوز للحــاكم فــي محل 
ولایتــھ كمــا دلت علیــھ قصــة ســعد بن معــاذ رضــي الله عنــھ (قوموا لسیدكم)، وللقــادم من ســفر، 
ــالس الحرب ولذا  ــى: LÔ Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë M فسُر بمج ــھ تعال وقول
قــال قتــادة فــي قولــھ تعالــى: LÙ Ø × ÖM أي انــھضوا للقتــال، وفسر بــعموم الدعوة 

 à ß Þ Ý Ü Û ÚM :إلــى خیر مطلقــا وقیل إذا دعیتم إلــى الصلاة، وقولــھ تعالــى
Lèç æ å ä ãâ á أي لا تعتــقدوا أن فــي إفســاح أحدكم لأخیــھ منقصــة بل رفعــة 

ورتبــة عند الله فــي الدنیــا والآخرة، والله خبیر بمن یستحــق ذلك ومن لا یستحــق.
ــا إذا أراد أحدھم أن یناجــي رسول الله  وفــي الآیــة الأخیرة یــأمر الله عبــاده المؤمنین فیم  

صلــى الله علیــھ وســلم أن یــقدم بین یدي نجواه  صدقــة تطــھره وتزكیــھ وتؤھلــھ لــھذا المقــام (- 
.(0  /  ..

استخلاص

نھــى الله عبــاده المؤمنیــن عــن مناجــاة رســولھ صلــى الله علیــھ وســلم كمــا یتناجــى جھلــة أھــل - 
الكفــر مــن أھــل الكتــاب، ومــن وافقھــم مــن المنافقیــن .

إخبار الله بأن النجوى من تزیین الشیطان لیسيء للمؤمنین. - 
أمــر الله عبــاده المؤمنیــن أن یحســن بعضھــم إلــى بعــض فــي المجالــس لیحســن الله إلیھــم؛ لأن - 

الجــزاء مــن جنــس العمــل ، وفســرت الآیــة بمجالــس الذكــر ولھــا تفاســیر أخَــر.
أن الإفســاح لــلأخ المســلم إذا أراد الجلــوس أو الخــروج لا منقصــة فیــھ بــل رفعــة ورتبــة عنــد - 

الله العلیــم بأحــوال عبــاده.

المناقشة

ما الذي نھى الله عنھ في الآیة الأولى من الآیات؟. 1
ما الذي زین الشیطان؟  وماذا أراد للمؤمنین؟ . 2
بم أمر الله عباده المؤمنین في الآیة (11)؟ . 3
بماذا أمرالله سبحانھ وتعالى في الآیة (12)؟. 4
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الدرس:4
(18-13 سورة المجادلة: الآیات (

 قال تعالى:
 L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A@  ?  >  =  <  ;  :M
 d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  UTS  R  Q  P  ON  M
 y  x  w  v  ut  s  r  q  p  on  m  l  k  j  ih  g  f  e
 ²  ±  °¯  ®  ¬  «ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z

L  ÉÈ  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´³

شرح الكلمات والعبارات

: ; > = < ? @: أي أخفتم من استمرار حكم وجوب الصدقة علیكم قبل مناجاة -
الرسول صلى الله علیھ وسلم؟

ــي - ــم ف ــم ویوالونھ ــون یمالؤونھ ــن كان المنافق ــود الذی ــم الیھ  Z Y X W V ] \ [ ^: ھ
الباطــن.

_ ` c b a: أي أن المنافقین في حقیقة أمرھم لیسوا من المؤمنین ولا من الیھود. -
 h g f e d: أي أن المنافقین یحلفون على الكذب وھم یعلمون كذب أنفسھم فیما -

حلفوا علیھ.
ــان - ــوا الأیم ــر وجعل ــوا الكف ــان وأبطن ــروا الإیم ــم أظھ z y x w v } |: أي أنھ

الكاذبــة وقایــة لھــم.
μ ¶ ¸ ¹: أي یحشرھم یوم القیامة عن آخرھم.-
 È Ç Æ Å: فأكد الإخبار عنھم بأنھم كاذبون .-

بعض مضامین ھذه الآیات

قــال تعالــى L@ ? > = < ; :M أي أخــفتم من استمرار ھذا الحكم عــلیكم من 
 G F E D C B M وجوب الصدقــة قبل مناجــاة الرسول صلــى الله علیــھ وســلم.  قــال تعالــى
LTS R Q P ON M L K J I H فــآخر الآیــة ناســخ لأولھــا وقیل: 
إنــھ لم یــعمل بــھذه الآیــة قبل نسخھــا إلا علــي بن أبــي طــالب رضــي الله عنــھ، وعن مجــاھد قــال: 
نــھوا عن مناجــاة النبــي صلــى الله علیــھ وســلم حتــى یتصدقوا فــلم یناجــھ إلا علــي بن أبــي طــالب 
حیث قدم دینــارا صدقــة، ثم ناجــى النبــي صلــى الله علیــھ وســلم فســألھ عن عشر خصــال ثم نزلت 
ــقول  ــة ی ــة الموالی ــة أنھــا مــا كانت إلا ســاعة من نھــار ونسخت، وفــي الآی الرخصــة، وفــي روای
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Lc b a ` _ M ــى ــال تعال ــھود ، ق ــى: L^ ] \ [ Z Y X W V M    وھم الی الله تعال
أي أن المنافــقین فــي حقیقــة الأمر لیسوا من المؤمنین ولا من الیــھود الذین یوالونــھم، وھم مــع ھذا 
یحلــفون علــى الكذب مــع علمــھم بكذب أنفســھم، وھذا النوع من الأیمــان الذي یحلفونــھ یسمــى یمین 

 k jM غموس»؛ لأنھــا تــغمس صاحبھــا فــي النــار لحلفــھ علــى مــا یعــلم كذبــھ، ثم قــال تعالــى»
Lut s r q p on m l أي أن الله سبحانــھ وتعالــى أرصد لــھم علــى ھذا الصنیــع 

 y x w vM ــال تعالــى ــار ومعــاداة المؤمنین وغشــھم ق ــھم للكف ــعذاب الألیم لموالات ال
ــة لیصدوا  ــة وقای ــان الكاذب ــفر واتخذوا الأیم ــان وأبطنوا الك ــھروا الإیم ــھم أظ L| { z أي أن
عن سبیل الله ولــھم من الله M~ ےL مقــابل مــا اقترفوا - من الحــلف بــاͿ الــعظیم- والأیمــان 
ــھم بأســا  ــع عن ــا لن تدف ــى Lª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢M أي أنھ ــال تعال ــة، ثم ق الكاذب
إذا جــاءھم قــال تعالــى L³ ² ± °¯ ® ¬M ثم قــال تعالــى L¹ ¸ ¶ μM أي 

LÃ Â Á À ¿¾ ½ ¼ » ºM یحشرھم یوم القیامــة عن آخرھم فلا یغــادر منــھم أحدا
.LÈ Ç Æ ÅMفیؤكد الله كذبــھم بقولــھ

استخلص

أن تقدیــم الصدقــة قبــل مناجــاة الرســول صلــى الله علیــھ وســلم لــم یعمــل بھــا قبــل النســخ إلا علــي - 
بــن أبــي طالــب رضــي الله عنــھ، حیــث قــدم دینــارا وفــي بعــض الروایــات أنــھ لــم یمــض علیھــا 

قبــل النســخ إلا ســاعة واحــدة مــن نھــار. 
الأمر بإقامة الصلاة وإیتاء الزكاة وطاعة الله ورسولھ صلى الله علیھ وسلم. - 
ــن،  وحلفھــم مــع -  ــار ومعــاداة المؤمنی ــكار الله ســبحانھ وتعالــى علــى المنافقیــن موالاتھــم للكف إن

.Lc b a ` _M ــال ــن، حیــث ق ــي الحالتی ــم ف ــھ بكذبھ علم
إخباره عز وجل أن المنافقین یحلفون على كذب في نفس الأمر مع علمھم بذلك.- 
أنھــم یظھــرون الإیمــان ویبطنــون الكفــر، ویتخــذون الأیمــان الكاذبــة وقایــة لســتر مــا فــي نفوســھم - 

ولیصــدوا بعــض النــاس عــن ســبیل الله. 
أن الله رتب لھم العذاب الألیم مقابل ما استھانوا من الحلف باͿ العظیم والأیمان الكاذبة.- 
أن أموالھم وأولادھم لن تدفع عنھم بأسا والنار مصیرھم.   - 
أن الله سیحشــرھم یــوم القیامــة عــن آخرھــم وأنھــم ســیحلفون لــھ كمــا كانــوا یحلفــون أنھــم علــى - 

الھــدى والاســتقامة، ویعتقــدون أن ذلــك ینفعھــم.

المناقشة

مــن الصحابــي الجلیــل الــذي تصــدق قبــل نســخ تقدیــم الصدقــة لمناجــاة الرســول صلــى الله علیــھ . 1
وسلم؟ 

ما الذي كان المنافقون یظھرون، وما الذي یبطنون؟  . 2
ماذا رتب الله سبحانھ على الحلف باͿ على الكذب والخیانة؟. 3
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الدرس:5
(22-19 سورة المجادلة : الآیات (

 قال تعالى:
 Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì  Ë  ÊM
 "  !ïî  í  ì  ë  êé  è  ç  æ  å  äã  â  á  à  ß  Þ
 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #
 A  @  ?>  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2
 W  V  U  T  S  RQ  P  O  NM  L  K  J  I  HG  F  E  D  C  B

L  YX

شرح الكلمات والعبارات

Ì Ë Ê: أي احتوى على قلوبھم حتى أنساھم ذكر الله.-
à ß Þ Ý Ü: یعنــي الذیــن ھــم فــي حــد والشــرع فــي حــد عنــادا Ϳ ورســولھ ومجانبــة -

 . للحق

ã â á: أي الأشقیاء المبعدین عن الصواب الأذلین في الدنیا وفي الآخرة. -
ــھ -  ــدره أن النصــرة Ϳ ولكتاب ــھ الأول وق é è ç æ å : أي حكــم وكتــب فــي كتاب

ورســلھ وعبــاده المؤمنیــن فــي الدنیــا وفــي الآخــرة.

) ( * + ,: أي لا یوادون المحادین Ϳ ورسلھ ولو كانوا من الأقربین. -
8 9 : ;: أي جعل في قلوبھم الإیمان. -

بعض مضامین ھذه الآیات

ــھم فأنســاھم  L ÐÏ Î Í Ì Ë ÊM یعنــي أن الشیطــان احتوى واستولــى علــى قلوب
ذكر الله عز وجل، وھكذا یصنــع الشیطــان بمن استحوذ علیــھ وصــار من حزبــھ فمصیره الخسران 
قــال تعالــى: L Ú Ù Ø × Ö Õ ÔM، ثم یخبرنــا الله تعالــى عن الكافرین المعاندین المحادین 

 â á M ورسولــھ أنــھم مجــانبون للحــق وأنــھم فــي شــقاق فــھم فــي ناحیــة والــھدى فــي ناحیــة Ϳ
Lã أي الأشــقیاء المبــعدین عن الصواب الأذلین فــي الدنیــا والآخرة، فــاͿ قد حكم فــي  كتابــھ 
ــال  ــى: Lé è ç æ åM وق ــال تعال ــھ ولرســلھ ق ــھ ولكتاب الأول وقدره أن النصرة ل
جل من قــائل: L @? > = < ; : 9 8 7 6 5M    سورة غــافر، 

/  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! M :ثم قال
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L أي أنــھ لا مودة بین المؤمنین وبین الذي یحــادُّ الله ورسولــھ   5  4  3  2  1  0  
أو مھمــا كانت علاقــة القربــى معــھم، والآیــة نازلــة فــي الصحابــي الجــلیل أبــى عبیدة ابن الجراح  
رضــي الله عنــھ حین قتل أبــاه یوم بدر قــال تعالــى: L ; : 9 8 7M أي جــعل 

L X W V U T SM :الإیمــان فــي قلوبــھم فــھم حزب الله أي عبــاده وأھل كرامتــھ ثم قــال
فیــھ تنویــھ بفلاحــھم وســعادتھم ونصرھم فــي الدنیــا والآخرة مقــابل مــا ذكر عن حزب الشیطــان 

من الخسران.

استخلاص

ــوب ھــؤلاء المنافقیــن حتــى أنســاھم ذكــر الله ســبحانھ -  أن الشــیطان اســتولى واســتحوذ علــى قل
تعالــى.

أن من ھذا حالھ فمصیره الخسران في الدنیا والآخرة؛ لأنھ أصبح من حزب الشیطان.- 
ــة -  ــي ناحی ــم ف ــن الحــق والصــواب فھ ــد ع ــقاء وبع ــي ش ــولھ ف ــن Ϳ ورس ــن المعاندی أن الكافری

ــرة.  ــا والآخ ــي الدنی ــون ف ــم الأذل ــولھ، فھ ــادون الله ورس ــم یح ــة؛ لأنھ ــي ناحی ــدى ف والھ
أن لا مــودة بیــن المؤمنیــن وبیــن ھــؤلاء الذیــن یحــادون الله ورســولھ مھمــا كانــت القربــى معھــم، - 

وھــذه الآیــة نزلــت لمــا قتــل الصحابــي الجلیــل أبــو عبیــدة ابــن الجــراح أبــاه الكافــر یــوم بــدر.
أن رابطة الإیمان باͿ سبحانھ وتعالى أقوى من رابطة الدم والقرابة.- 
أن من جعل الله الإیمان في قلوبھم ھم أھل كرامتھ وحزبھ المفلحین في الدنیا والآخرة.- 

المناقشة

من ھؤلاء الذین استحوذ الشیطان علیھم؟ . 1
ما مصیر من استحوذ الشیطان على قلبھ؟. 2

3 . - , + * ) ( ' & % $ # " !M فیــم نــزل قولــھ تعالــى
Lالآیــة؟  5  4  3  2  1  0  /  .

من الصحابي الذي قتل أباه یوم بدر؟ . 4
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الدرس:6
(1-6 سورة الحشر: الآیات (

# " !
 o n m l k j i h g f e d c ba ` _ ^ ] \ [ ZM
z y xw v u t sr q p } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥¦ 
 º ¹  ̧¶ μ  ́³ ² ± °  ̄® ¬ «ª ©  ̈§
 * ) ( ' &% $ # " ! ÆÅ Ä Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼ »
 <; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .- , +
 S R QP O N M L K J I H G F E D C B A @ ? > =

LWV U T

شرح الكلمات والعبارات

 d : أي منیع الجانب. -
e : في قدره وشرعھ. -
n m l k j i h g : یعني یھود بني النضیر.-
بالخــروج، ولا یعنــي - r q p o: أي أول خــروج؛ فالنبــي صلــى الله علیــھ وســلم أمرھــم

الحشــر ھنــا یــوم القیامــة.  
§ ¨ © ª: أي الخوف والھلع والجزع.-
² ³ ´: أي خذوا العبرة یا أھل البصیرة.-
¶ ¸ º ¹ « ¼:  وھو النفي والإبعاد من دیارھم وأموالھم.-
/ 0 1 2:  أي ما قطعتم من النخیل أو جید التمر. -
 I H G F E D C: أي فما أعملتم فیھ من خیل ولا ركاب.-

بعض مضامین ھذه الآیات

قــال تعالــى: Lf e d c ba ` _ ^ ] \ [ ZM یخبر الله سبحانــھ وتعالــى 
أن جمیــع مــا فــي السمــاوات ومــا فــي الأرض من شــيء یسبــح بحمد الله ویقدســھ، ویوحده، وھو 

 m l k j i h gM الــعزیز المنیــع الجــانب، الحكیم فــي قدره وشرعــھ  ثم قــال تعالــى
L p o n وھم یــھود بنــي النضیر، كمــا قــال ابن عبــاس ومجــاھد وغیرھمــا؛ وكان رسول 
الله صلــى الله علیــھ وســلم عــاھدھم علــى أن لا یقاتلــھم ولا یقاتلونــھ فنــقضوا العــھد كعــادة الیــھود، 
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فــأحل الله بــھم بأســھ وقضــاءه الذي لا مرد لــھ فــأجلاھم النبــي صلــى الله علیــھ وســلم وأخرجــھم من 
 ¯ ® ¬...M :حصونــھم الحصینــة التــي ظن الیــھود أنھــا مانعتــھم من الله تعالــى، ثم قــال
° ± Lμ´ ³ ² أي تــفكروا فــي عاقبــة من خــالف أمر الله ورسولــھ 

 ¸ ¶M :وكذب كتابــھ كیف یحل بــھ الخزي فــي الدنیــا مــع مــا ینتظره فــي الآخرة قــال تعالــى
ــارھم  ــي والجلاء من دی ــھم النف ــھ لولا أن كتب الله علی L À¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ أي أن

 A @ ? > =M :وأموالــھم لكان لــھم عند الله عذاب آخر من قتل وسبــي ونحو ذلك، قــال تعالى
ــى  ــا لرسول الله صل ــھم أصبحت فیئ ــھم ونخیل LI H G F E D C B أي أن أموال

 !M  :الله علیــھ وســلم  فأعطــى المھــاجرین منھــا، وقسم لبــعض الأنصــار لحاجتــھم ، قــال تعالــى
ــھ وســلم  ــى الله علی ــھ صل ــھم رسول ــھم ذلك وســلط علی ــعل ب ــي أن الله ف " # $ %L     یعن
وعبــاده المؤمنین؛ لأنــھم خالــفوا أمر الله ورسولــھ وكذبوا بمــا أنزل الله علــى رســلھ المتــقدمین من 

 1 0 /M :البشــارة بمحمد صلــى الله علیــھ وســلم، ثم ذكرھم الله بشدید عقابــھ، وقولــھ تعالــى
L<; : 9 8 7 6 5 4 3 2  فالــلین نوع من التمر وھو جیده، 
قــال ابن كثیر رحمــھ Ϳ  واللینــة ألوان التمر،  وقــال ابن جریر رحمــھ Ϳ: ھو جمیــع النخل، والآیــة 
نزلت لبیــان أن مــا قطــع ومــا ترك كل ذلك بــإذن الله ورسولــھ ولا إثم فیــھ، فأصحــاب النبــي صلــى 
الله علیــھ وســلم قــالوا: نســأل رسول الله صلــى الله علیــھ وســلم ھل لنــا من أجر أو علینــا من إثم فیمــا 

قطعنــا ومــا تركنــا؟ فــأنزل الله الآیــة. 

استخلاص

أن جمیع مخلوقات الله سبحانھ وتعالى تسبح لھ وتمجده وتقدسھ، وھو العزیز الحكیم. - 
أن یھود بني النضیر نقضوا العھد مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم ولذا قاتلھم. - 
أن الله ســبحانھ وتعالــى أحــل بھــم بأســھ وقضــاءه الــذي لا مــرد لــھ فأجلاھــم النبــي صلــى الله علیــھ - 

وســلم وأخرجھــم مــن حصونھــم الحصینة.
ــذا صــاروا -  ــولات ول ــن المنق ــل م ــت الإب ــا حمل ــم بم ــلم ســمح لھ ــھ وس ــى الله علی ــي صل أن النب

ــم.   ــم وحصونھ ــن بیوتھ ــا م ینتزعونھ
أمر الله عباده المؤمنین بالاعتبار بأحوال ھؤلاء.- 
ــده عــذاب آخــر مــن قتــل وســبي -  ــكان لھــم عن ــم یعذبھــم بالنفــي والإبعــاد ل ــو ل أن الله ســبحانھ ل

ونحــو ذلــك. 
أن الآیــة نزلــت لبیــان أن مــا قطُــع مــن النخیــل ومــا تــرك كل ذلــك بــإذن الله، وأن لا إثــم فیــھ علــى - 

المؤمنیــن لأن فیــھ تنفیــذاً لأمــر الله تعالى.

المناقشة

للبھائم والجمادات تسبیح فما الدلیل على ذلك؟. 1
من ھم أھل الكتاب ھنا؟ . 2
ما معنى أن ھؤلاء یخربون بیوتھم بأیدیھم وأیدي المؤمنین؟ . 3
ماذا یعني الجلاء الذي عذب بھ ھؤلاء؟            . 4

IPN



19

الدرس:7
(10-7 سورة الحشر:  الآیات (

 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  XM
 ~  }  |  {z  y  xw  v  u  t  s  r  q  p  on  m  l  k  j
 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡ 
 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶μ  ´  ³  ²±  °
 Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !Ø×  Ö

.L  87  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,

شرح الكلمات والعبارات

فحكمھــا حكــم أمــوال - Z Y X ] \ [ ^ _: أي أن جمیــع البلــدان التــي فتحــت دون قتــال
بنــي النضیــر فــي أنھــا لرســول الله صلــى الله علیــھ وســلم.

 ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨: في الآیة بیان لمن یستحقون أموال الفيء. -
¸ º ¹ « ¼ ½: أي ســكنوا دار الھجــرة قبــل المھاجریــن وآمنــوا قبــل كثیــر -

منھــم. 

 È Ç Æ Å Ä Ã Â : أي ولا یجــدون فــي نفوســھم حســدا للمھاجریــن فیمــا -
ــة. ــن المنزل ــھ م ــم الله ب فضلھ

Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ×: أي أن من سلمھ الله من الشح فقد أفلح وأنجح. -
- . / 0 1 2 3: أي بغضا أو حسدا للذین آمنوا. -

بعض مضامین ھذه الآیات

 h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  XM تعالــى  قولــھ 
Ln m l k j i أوضحت الآیــة حكم الفــيء وھو مــا أخذ دون قتــال فــلرسول الله 
صلــى الله علیــھ وســلم التصرف فیــھ كیف شــاء، وقد بینت الآیــة مصارفــھ، فجمیــع مــا یؤخذ 
ــال  ــي النضیر، ثم ق ــھ مثل حكم أموال بن ــا،  وحكم ــى فیئ ــال  یسم ــح دون قت ــي تفت ــلدان الت من الب
تعالــى Lw v u t s r q pM  یعنــي أن مــا أمر بــھ صلــى الله علیــھ وســلم 

 ~ } | {z yM یفــعل ومــا نھــى عنــھ یترك فإنــھ یــأمر بخیر، وینھــى عن شر قــال تعالــى:
ے¡L، وتــقوى الله فــي امتثــال أوامره وترك زواجره؛ لأنــھ شدید العقــاب لمن عصــاه 
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 £ ¢ M :وخــالف أمره، ثم بین الله سبحانــھ حــال الفــقراء المستحــقین لمــال الفــيء فقــال
¤ ¥ ¦ § ¨ © L® ¬ « ª   أي أنــھم أخرجوا وخالــفوا قومــھم ابتغــاء 
مرضــاة الله ، ثم قــال تعالــى L¶μ ´ ³ ²± ° ¯ M أي أنــھم صدقوا أقوالــھم 
ــارھم  ــھم وإیث ــى فضل الأنصــار وشرف ــاجرین ، ثم بین الله تعال ــادات المھ ــھم وھؤلاء ھم س بأفعال
لــغیرھم مــع الحاجــة فقــال تعالــى: L½ ¼ » º ¹ ¸M أي سكنوا دار الــھجرة قبل 

 Å Ä Ã ÂM المھــاجرین فــھم یحبون من ھــاجر إلیــھم لشرفــھم ، قــال تعالــى منوھــا بــھم
LÈ Ç Æ یعنــي أنــھم لا یجدون فــي نفوســھم حسدا للمھــاجرین فیمــا آتــاھم الله من المنزلــة، 
ــھم،  ــى حاجات ــقراء عل ــقدمون حاجــة الف ــھم ی ــال LÏ Î Í Ì Ë Ê É M  ف ثم ق
وقد ثبت فــي الصحیــح عن رسول الله صلــى الله علیــھ وســلم أنــھ قــال (أفضل الصدقــة جــھد المــقل)
ــي أن من  ــى LØ× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ M   یعن ــال تعال رواه أبو داوود ، ثم ق
ســلمھ الله من الشــح فــقد أفلــح وأنجــح ، ففــي حدیث أنس بن مــالك رضــي الله عنــھ عن رسول الله 
صلــى الله علیــھ وســلم قــال: (برئ من الشــح من أدى الزكاة وقرى الضیف وأعطــى فــي النائبــة) 
ثم قــال تعالــى: L.. ( ' & % $ # " !M إلــى نھایــة الآیــة، وممن 
یستحــق فــقراءھم مــال الفــيء المھــاجرون ثم الأنصــار ثم التابــعون لــھم بإحســان كمــا فــي الآیــة، 
وقد استنبط الإمــام مــالك رحمــھ الله من الآیــة أن الرافضــي الذي یسب الصحابــة لیس لــھ فــي مــال 

 * ) ( ' &M ــھ ــي قول ــھ الله ھؤلاء ف ــا مدح ب ــھ بم ــعدم اتصاف ــيء نصیب ل الف
.L  87  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +

استخلاص

ــال وقد بینت  ــأخوذ دون قت ــھ م ــة؛ لأن ــي النضیر ولیس غنیم ــيء مثل حكم أموال بن أن حكم الف -
ــيء.  ــة مصــارف الف الآی

فــي الآیــة بیــان لحــال الفــقراء المستحــقین للفــيء وفیھــا بیــان لــفضل المھــاجرین والأنصــار ومن  -
تبعــھم بإحســان.

ــھ  ــھ ومنزلت ــأعطوا لكل ذي فضل فضل ــلوب ھؤلاء من الحسد ف ــھَّر ق ــى طَ ــھ وتعال أن الله سبحان -
وآثروا علــى أنفســھم.

أن من سلَّمھ الله من الشح فقد أفلح وأنجح.  -
ــة  ــھ وتعالــى اقتضت أن لا یكون المــال فــي أیدي ثل ــة إشــارة إلــى أن حكمــة الله سبحان فــي الآی -

 .L n m l k j i hM :ــى ــال تعال ــة فق قلیل

المناقشة

من ھو صاحب الحق الأول في مال الفيء؟ . 1
من ھم المصارف الذین وردوا في الآیة ؟. 2
بین رسول الله صلى الله علیھ وسلم بعض الأمور التي تخُرج من دائرة الشح فما ھي؟ . 3
من ھؤلاء الذین یوثرون على أنفسھم في الآیة؟ . 4
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الدرس:8
(17-11 سورة الحشر الآیات (

قال تعالى:

 I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :M
 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J
 m  l  k  j  i  h  gf  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]
 £  ¢¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  ut  s  r  q  p  on
 ¹¸  ¶  μ  ´  ³  ²±  °  ¯  ®  ¬  «ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤
 Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼ » º

L  ,+  *  )  ('  &  %  $  #  "  !ÒÑ  Ð  Ï  Î

شرح الكلمات والعبارات

: ; > = <: ھم المنافقون، وكبیرھم عبد الله بن أبي ابن سلول. -
U T S R: أي فیما وعدوھم بھ من النصرة، والخروج معھم. -
n m l k j i h: أي أنھم یخافون منكم أكثر من خوفھم من الله تعالى.-
 z y x w v } | { ~ ے ¡: وذلــك لجبنھــم وھلعھــم وعــدم قدرتھــم علــى -

مواجھــة جیــش الإســلام.
§ ¨ © ª: أي تراھم مجتمعین فتحسبھم متفقین وھم مختلفون غایة الاختلاف. -
μ ´ ³ ¶: یعني یھود بني قینقاع. -
Æ Å Ä Ã Â Á: أي أن المنافقیــن فــي تغریرھــم بالیھــود ووعدھــم بالنصــرة مثــل -

الشــیطان فــي تغریــره بالإنســان وإعــلان براءتــھ منــھ لمــا كفــر.

بعض مضامین ھذه الآیات

یخبر الله سبحانــھ وتعالــى عن عبد الله بن أبــي بن ســلول وجماعتــھ من المنافــقین الذین بــعثوا إلــى 
ــي الآیتین  إن أخرجوا، وذلك ف ــھم ــال والخروج مع ــالنصرة والقت ــھم ب ــي النضیر یعدون ــھود بن ی
LV U T S R M فــي كل مــا  الأولیین والله سبحانــھ یكذبــھم وھو أعــلم بــھم قــال تعالــى:

وعدوا بــھ فــھم جبنــاء عن القتــال ومواجھــة المســلمین مــع مــا ینطوون علیــھ من الخیانــة.
ــافر  ــي التن ــاع ف ــي قینق ــھود بن ــھم من ی ــھم كمن سبق ــى: Lª © ¨ § M ف ــال تعال ق

L± °  ̄® ¬M :وھم بنو قینقاع ثم قال L¶ μ  ́³M :الداخلــي قــال تعالــى
 ÁM :ــى ــال تعال ــھود، ق ــغریر بالی ــھ من ت ــا یفعلون ــقون، مثل الشیطــان فیم ــھون، فالمناف ولا یفق
LÌ Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â فكانت عاقبــة ھؤلاء الخــلود فــي النــار 

جزاء ظلمــھم وخیانتــھم كمــا فــي الآیــة الأخیرة. 
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استخلاص

فــي بدایــة الآیــات إخبــار الله ســبحانھ وتعالــى عــن عبــد الله بــن أبــي بــن ســلول وجماعتــھ مــن - 
المنافقیــن ومــا بعَثــوا بــھ إلــى بنــي النضیــر مــن الوعــود الكاذبــة.

أن الله بینّ كذبھم فھم لن یقاتلوا معھم ولن یخَرجوا معھم.- 
أنھــم جبنــاء لا یســتطیعون مواجھــة جیــش الإســلام لأنھــم لا یقاتلــون إلا فــي قــرى محصنــة أو - 

مــن وراء حجــاب.
أن كل ما وعدوا بھ ھو مجرد تغریر من المنافقین، فھم كاذبون ولا عھد لھم مثل الشیطان.- 
أن عاقبتھم الخلود في النار وذلك جزاؤھم لظلمھم.- 

المناقشة

من ھو كبیر الذین نافقوا؟. 1
بماذا وَعد المنافقون بني النضیر؟ . 2
ھل كان المنافقون صادقین فیما وعدوا بھ بني النضیر؟ . 3
ماذا رَتَّب الله على خیانة ھؤلاء؟. 4
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الدرس:9
(24-18 ) سورة الحشر: الآیات

قال تعالى:

 A  @  ?  >  =  <  ;  :9  8  76  5  4  3  2  1  0  /  .  -M
 SR Q P O N M LK J I HG F E D C B
 ed  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  XW  V  U  T
 y xw v u ts r q p o n m l k j i h g f
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z
 ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «

LÉÈ  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾½

شرح الكلمات والعبارات

ــاده المؤمنیــن بالتقــوى ویشــمل فعــل المأمــورات وتــرك - - . / 0 1 : یأمــرالله عب
المنھیــات.

2 3 4 5 6 : أي أن على الإنسان أن یحاسب نفسھ قبل أن یحُاسب. -
; > = < ? : أي أن الله عالم بجمیع أعمالنا وأحوالنا. -
G F E D C B A : أي لا تنسوا ذكر الله تعالى فینسیكم العمل الصالح.-
K J I H : أي الخارجون عن طاعة الله الھالكون یوم القیامة.-
 d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y: أي أن الله لــو أنــزل ھــذا القــرآن -

علــى جبــل لخشــع وتصــدع مــن ثقــل عظمــة القــرآن.
{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ : أخبر تعالى أنھ لا إلھ غیره ولا ربَّ سواه. -
z y }: أي ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجمیع المخلوقات.-

بعض مضامین ھذه الآیات

7L6 5 4 3 2 1 0 / . -M  یــأمر الله تعالــى عبــاده المؤمنین بالتــقوى، 
ویشمل فــعل المــأمورات وترك المنھیــات، ویحثنــا علــى أن نحــاسب أنفسنــا قبل أن نحــاسب،  
فنحــافظ علــى مــا ادخرنــا من الأعمــال الصالحــة لیوم معادنــا  وعرضنــا علــى ربنــا، ثم یؤكد الأمر 
بالتــقوى فیــقول L@ ? > = < ; :9 8 ..M أي أنــھ عــلیم بجمیــع أعمالنــا وأحوالنا ولا 

 C B AM :تخفــى علیــھ خافیــة؛ ولا یــغیب عنــھ شــيء، ثم یحذرنــا سبحانــھ وتعالــى فــي قولــھ
LG F E D   یعنــي أن نحذر من نسیــان ذكر الله تعالــى كــي لا ینسینــا الــعمل الصالــح 
الذي ینفعنــا فــي معادنــا؛ لأن الجزاء من جنس الــعمل، قولــھ LLK J I...M أي 
الخــارجون عن طاعــة الله الھــالكون یوم القیامــة الخــاسرون ، فأصحــاب النــار وأصحــاب الجنــة 

 ed c b a ` _ ^ ] \ [ Z YM :لا یستوون یوم القیامــة، قــال تعالــى
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L فــاͿ یبین عظم شــأن ھذا الــقرآن وعــلو قدره، وأن علــى القــلوب أن تخشــع لــھ عند سماعــھ لمــا 
ــإذا كانت الجبــال مــع قســاوتھا تخشــع وتتصدع لو فــھمت  فیــھ من الوعد الحــق والوعید الأكید، ف
الــقرآن فمــا بــال البشر أن لا تــلین قلوبــھم وتخشــع وتتصدع من خشیــة الله سبحانــھ ، وقصــة الجذع 
ــھ المنبر حن الجذع  ــھ فلمــا بنــي ل ــھ وســلم كان یخطب إلــى جانب متواترة أن النبــي صلــى الله علی

 y xw v u ts r q p o n m M لــھ ، وجــعل یئن كمــا یئن الصبــي ، ثم قــال تعالــى
L|{ z فــاͿ سبحانــھ یخبر أنــھ لا إلــھ إلا ھو فلا رب غیره ولا إلــھ للوجود سواه وكل 
مــا یــعبد من  دونــھ فــھو بــاطل، وأنــھ عــالم الــغیب والشــھادة یعــلم جمیــع المشــاھدات و الكائنــات 
الغائبــة عنــا فلا یخفــى علــى الله شــيء فــي الأرض ولا فــي السمــاءL|{ z y...Mأي 
ــا،  ــا والآخرة ورحیمھم ــان الدنی ــھو رحم ــات ف ــع المخلوق ــة الواســعة الشــاملة لجمی ــھ ذو الرحم أن
وفــي الآیتین الأخیرتین یذكر الله سبحانــھ أسمــاءه الحسنــى وھو المــالك لجمیــع الأشیــاء المتصرف 
فیھــا بلا ممانعــة وھو الــقدوس أي أن الملائكــة تقدســھ فــھو السلام من جمیــع النقــائص لكمــال ذاتــھ 
وصفاتــھ وأفعالــھ وقولــھ تعالــى L½ ¼ » Mوقد ورد بسط الكلام فــي أسمائــھ الحسنــى فــي 
سورة الأعراف، وفــي الصحیحین عن أبــي ھریرة عن رسول الله صلــى الله علیــھ وســلم قــال: «إن 
Ϳ تعالــى تســعة وتســعین اسمــا مائــة إلا واحدا من أحصاھــا دخل الجنــة، وھو وتر یحب الوتر».

ھو الله لا إلھ إلا ھو الرحمن الرحیم الملك القدوس السلام ... إلى آخر أسمائھ الحسنى ...

استخلاص

ــرك -  ــورات وت ــل المأم ــمل فع ــوى، ویش ــى بالتق ــبحانھ وتعال ــر الله س ــى أم ــات عل ــتملت الآی اش
المنھیــات.

الحــث علــى محاســبة النفــس قبــل أن تحاســب، وادخــار الأعمــال الصالحــة لیــوم المعــاد والعــرض - 
علــى الله ســبحانھ وتعالى.

علمھ تعالى بجمیع أعمالنا وأحوالنا، فلا تخفى علیھ خافیة، ولا یغیب عنھ شيء.- 
التحذیــر مــن نســیان ذكــر الله تعالــى لمــا یترتــب علیــھ مــن نســیان العمــل الصالــح الــذي ینفــع - 

فــي الآخــرة. 
بیــان عظــم شــأن القــرآن وعلــو قــدره، وآكدیــة الخشــوع عنــد ســماعھ لمــا فیــھ مــن الوعــد الحــق - 

والوعیــد الأكیــد.
إخبــار الله ســبحانھ أنــھ لا إلــھ غیــره ولا رب ســواه، وكل معبــود دونــھ فھــو باطــل، وأنــھ عالــم - 

الغیــب والشــھادة الــذي أحــاط علمــھ بجمیــع الكائنــات.
أنھ ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجمیع مخلوقاتھ، فھو رحمان الدنیا والآخرة ورحیمھما.- 
ذكــر أســماء الله الحســنى فــي الآیتیــن الأخیرتیــن؛ فــاͿ ھــو المالــك لجمیــع الأشــیاء المتصــرف - 

فیھــا بــلا ممانعــة لكمالــھ فــي ذاتــھ وصفاتــھ وأفعالــھ.

المناقشة

بماذا ورد الأمر في بدایة الآیات؟ . 1
ما أھم الزاد لیوم الحساب؟ . 2
ماذا یترتب على نسیان ذكر الله سبحانھ؟ . 3
اذكر عدد أسماء الله الحسنى.. 4
على أي حال یلزم أن نكون عند سماع القرآن الكریم؟  . 5
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الدرس:10
(الضروریات، الحاجیات، التحسینیات) الأحكام والمقاصد

المنطلق

ــة، فمن أخلَّ  ــة كانت أو تحسینی ــا حاجی ــة كلھ ــاصد الشرعی ــات أصل المق ــعتبر الضروری ت  
بھــا فــقد أخلَّ بمــا عداھــا حتمــا لأنھــا كالــفرائض، ومــا عداھــا كالنوافل، وقد نظر العلمــاء فــي أدلــة 
التشریــع التــي وضعھــا الله سبحانــھ وتعالــى لعبــاده فــي الأرض فوجدوا أن الشریعــة تنــقسم إلــى 

ــات. ــات، التحسینی ــات، الحاجی ــام: الضروری ــة أقس ثلاث

العرض

تعنــى الضروریــات: كلّ الأمور التــي لا بد منھــا فــي قیــام مصالــح الدین والدنیــا بحیث إذا   
فــقدت لم تجر مصالــح الدنیــا علــى استقامــة، بل یؤدي ذلك إلــى ھلاك العبــاد وفســاد البلاد، وھذه 
ــفظ  ــفس، وح ــفظ الن ــفظ الدین، وح ــي: ح ــات الست وھ ــاء بالكلی ــا العلم ــعبر عنھ ــات ی الضروری
العــقل، وحــفظ النسل، وحــفظ المــال وحــفظ الــعرض: فمن أجل حــفظ الدین فرضت علینــا العبــادات 
ــام القصــاص ، ومن أجل  والجھــاد فــي سبیل الله، ومن أجل حــفظ النــفس حرم الله قتل النــفس وأق
ــفظ النسل حرم الله  ــقل، ومن أجل ح ــا یذھب الع ــا شرب الخمر وكل م ــقل حرم الله علین ــفظ الع ح
علینــا الزنــى، ووضــع الحد لمرتكبــھ، ومن أجل حــفظ المــال حرم الله السرقــة، ووضــع حد قطــع 

الید لمن یسرق.
معنــى الحاجیــات: وھــي مــا یحتــاج إلیــھ النــاس من أجل رفــع الحرج عنــھم بحیث إذا فــقدت وقــع 
النــاس فــي ضیــق وحرج ، فمثلا أوجب الله علینــا الصیــام فــي شــھر رمضــان، وھذا تشریــع عــام 
لجمیع الناس، وھؤلاء الناس فیھم المریض الذي یلحقھ الضرر من الصوم وإن أفطر عرَّض نفســھ 
لــعذاب الله فالإنســان ھنــا أصبــح فــي ضیــق ومشــقة فــھو لا یــقوى علــى الصیــام وإن أفطر عرَّض 
ــاءات لأصحــاب  ــق فوضــع الله الاستثن ــھ ھذا الضی ــع عن ــعذاب الله فكان لابد من حكم یرف نفســھ ل
ــال  ــعد شــفائھم من المرض ق ــام أو القضــاء ب ــفطر ثم الإطع ــھم ال ــاح ل ــع الحرج فأب الحاجــات لرف

ــة184 . L سورة البقرةالآی ...O N M L K J I H G F EM :تعالــى
ــادات ، وتجنب الأحوال المدنســة  ــق  من محــاسن العب ــا یلی ــي الأخذ بم ــات: وتعن ــى التحسینی معن
ــقسیم  ــة، ومن خلال ھذا الت ــعورة وأخذ الزین ــة النجاســة وستر ال ــقول الراجحــة كإزال عند أھل الع
لابد أن نعــلم أن معرفتــھ تبین لنــا أن الضروریــات ھــي الشــيء الأھم فــي الإسلام، وأن كل الأحكام 
الشرعیــة تخدمھــا وعلیــھ فــإذا تعــارض حكم من قسم الضروریــات مــع حكم من قسم التحسینیــات 

 $ # " !M نــقوم بإلغــاء الحكم التحسینــي ونثبت الحكم الضروري قــال تعالــى:
 7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %
 K JI H G F E D C B A @? > =< ; : 9 8
 ^]  \  [  Z  Y  X  W  VU  T  S  R  Q  P  O  N  M  L
_ ` L cb a  سورة المــائدة، ویترتب علــى ھذا التــقسیم بالنسبــة للمعاصــي أنھــا 
تنــقسم إلــى قسمین : كبــائر، وصغــائر، فالمعاصــي التــي تكون فــي الضروریــات ھــي أعظم 
الكبــائر، وإن وقــعت المعاصــي فــي التحسینیــات كانت أدنــى رتبــة، ومن ھنــا نستطیــع أن نــفرق 
بین أھل الضلال وأھل الــھدى والإیمــان، فــأھل الضلال یــھدمون قسم الضروریــات، ویحثون 

ــة.  ــالأحكام التحسینی ــى الالتزام ب ــاس عل الن
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الخلاصة

أن الله سبحانــھ وتعالــى شرع الأحكام من أجل تحقیــق المقــاصد الشرعیــة بدرجاتھــا المتفاوتــة 
ــة،  ــة أو تحسینی ــا سواء كانت حاجی ــة كلھ ــاصد الشرعی ــات ھــي أصل المق الرتب، وأن الضروری
وعلیــھ فــإن الإخلال بالضروریــات إخلال بمــا عداھــا حتمــا لأنھــا كالــفرائض ومــا عداھــا كالنوافل، 
ومن خلال نظر العلمــاء إلــى ھذه الأدلــة الشرعیــة التــي وضعھــا الله لعبــاده فــي الأرض وجدوا أن 

الشریعــة تنــقسم إلــى ثلاثــة أقســام : ضروریــات ، وحاجیــات ، وتحسینیــات: 
الضروریــات: ھــي الأمــور التــي لابــد منھــا لقیــام مصالــح الدیــن والدنیــا بحیــث إذا فقــدت لــم . 1

تجــر المصالــح الدنیویــة علــى اســتقامة بــل یــؤدي ذلــك إلــى ھــلاك العبــاد وفســاد البــلاد، ویعبــر 
العلمــاء عــن ھــذه الضروریــات بالكلیــات الســت التــي یجــب حفظھــا وھــي: الدیــن، والنفــس، 
ــادات والجھــاد فــي ســبیل  والعقــل، والنســل، والمــال، والعــرض، فلحفــظ الدیــن فرضــت العب
الله، ولحفــظ النفــس حــرم الله قتــل النفــس وأقــام القصــاص ، ولحفــظ العقــل حــرم الله  شــرب 
الخمــر وكلمــا یذھــب العقــل ، ولحفــظ النســل حــرم الله الزنــى، ووضــع حــدا لمرتكبــھ، ولحفــظ 

المــال حــرم الله الســرقة ووضــع حــد قطــع الیــد لمــن تمتــد یــده للســرقة.
ــاءت رخصــة . 2 ــا ج ــن ھن ــم، وم ــرج عنھ ــع الح ــھ لدف ــاس إلی ــاج الن ــا یحت ــي م ــات: وھ الحاجی

الإفطــار فــي رمضــان رفعــا للحــرج عــن المریــض والھــرم الــذي لا قــدرة لــھ علــى الصــوم 
الواجــب فأبــاح الله لــھ الإفطــار، ثــم الإطعــام أو القضــاء بعــد شــفائھ مــن المــرض قــال تعالــى: 

L   الآیــة. ...O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  EM
التحســینیات: وتعنــي الأخــذ بمــا یلیــق مــن محاســن العبــادات وتجنــب المدنســات التــي تأنفھــا . 3

ــة، ومــن خــلال ھــذا التقســیم  ــة النجاســة وســتر العــورة، وأخــذ الزین ــول الراجحــة كإزال العق
نتبیــن أن الضروریــات ھــي الشــيء الأھــم فــي الإســلام، ویظھــر ذلــك عنــد تعــارض حكــم مــن 
قســم الضروریــات مــع حكــم مــن الأقســام الأخــرى حاجیــة كانــت أو تحســینیة فنقــوم بإلغــاء 
ــى  الحكــم التحســیني ونثبــت الحكــم الضــروري، كمــا تنقســم المعاصــي تبعــا لھــذا التقســیم إل
كبائــر وصغائــر، فالمعاصــي التــي تكــون فــي الضروریــات ھــي أعظــم الكبائــر، وإن وقعــت 

فــي التحســینیات كانــت أدنــى رتبــة.

المناقشة

عرف المقاصد الشرعیة. . 1
ماذا تعني الضروریات؟ . 2
ماذا تعني الحاجیات؟ . 3
ماذا تعني التحسینیات؟. 4
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الدرس:11
الإجماع ( مراجعة )

العرض

1 - تعریف الإجماع: 
 , + *) ( ' & % $ # " !M الإجمــاع لغــة: الــعزم والاتفــاق قــال تعالــى:

- . / L 32 1 0 ســورة یوســف.
وفــي الاصطلاح: ھو اتفــاق مجتــھدي الأمــة علــى حكم شرعــي فــي أي عصر بــعده صلــى الله علیــھ 

وســلم، فلا یصــح الإجمــاع فــي حیاتــھ صلــى الله علیــھ وســلم لاختصاصــھ بالحجة.
2- شروطــھ: یشترط للإجمــاع اتفــاق جمیــع المجتــھدین، ولا عبرة بمخالفــة الــعوام وھم الذین 
ــاع أم لا؟  ــھل یبطل الإجم ــھد واحد ف ــالف مجت ــا إذا خ ــفوا فیم ــاد، واختل ــة الاجتھ ــغوا درج لم یبل
كمــا یشترط لــھ أن یــعتمد علــى مستند من النص، ذلك أن الــفتوى بدون شــاھد من الشرع قول 
لٌ علــى الله، والأمــة معصومــة من الخطــأ وھذا من أشنعــھ وأیضــا  في الدین بغیر عــلم، وتــقوُّ

فوظیفــة المجتــھد استنبــاط الأحكام لا إنشــاؤھا، فــالمشرع ھو الله وحده ولیس المجتــھد.
3 -إمكانیة الإجماع وحجیتھ:

لا خلاف أن الإجمــاع ممكن الوقوع إلا أنــھ قد یكون أھون وأیسر فــي عصر دون آخر مثل عصر  الصحابــة فــقد 
أجمــع فقھــاؤھم فــي عــھد أبــي بكر الصدیــق رضــي الله عنــھ علــى توریث الجدة السدس، وكذلك الحــال بالنسبــة 
لعصرنــا الحالــي إذا توفرت الإرادة نظرا لســھولة وســائل الاتصــال، والإجمــاع ھو ثــالث الأدلــة الشرعیــة المتفــق 

 M L K J I H G F E D C B A @ ? >M :ــى ــھ تعال ــة لقول ــا وھو حج علیھ
ــاع سبیل المؤمنین لشدة  ــى وجوب اتب ــة عل ــقد دلت الآی L SR Q PO N  سورة آل عمران،  ف

 < ; :M:الوعید علــى مخالفتــھم ممــا یدل علــى صحــة إجماعــھم وعصمتــھ من الخطــأ قــال تعالــى
 R Q P O N M L K J I H G FE D C B A @ ? > =
Lkj  i  h  g  f  ed  c  b  a  `  _^  ]  \  [  Z  Y  X  W  VU  T  S

سورة البــقرة والشــاھد مــقبول الــقول یشــھد علــى الفــعل وعلــى حكمــھ.
وكذلك قولــھ صلــى الله علیــھ وســلم: ( لا تجتمــع أمتــي علــى ضلالــة ) رواه الترمذي، وقولــھ صلــى 
الله علیــھ وســلم: ( لا تزال طائفــة من أمتــي ظــاھرین علــى  الحــق) رواه البخــاري ومســلم،  فــلو 
كان مستســاغا شرعــا أن تتفــق الأمــة علــى ضلالــة لمــا وصفھــا الله بالخیریــة والوسطیــة، وجعلنــا 

شــھداء علــى النــاس.
4-أقسامھ:

الإجماع قسمان:
أ- قطعي بأن یكون صادرا عن نطق جمیع المجتھدین بالحكم - ویسمى الإجماع القطعي - 

ویكون منــقولا بــالتواتر، وقد یمثل لــھ بمــا عــلم من ضروریــات الدین كالصــلوات الخمس ... ولا 
خلاف فــي حجیــة ھذا، بل ویكــفر جــاحده مــا لم یكن لــھ عذر بین.
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ب - ظنــي: بــأن تخــلف فیــھ أحد الشرطین الســابقین، ویسمــى السكوتــي، والصحیــح فــي تعریفــھ أن 
یسكت بــعض المجتــھدین عن الحكم بــعد علمــھ بــالحكم الذي صدر عن نظرائــھ فــي المســألة، ولم 

یكن لــھ عذر فــي السكوت، وإذا نــقل الإجمــاع القطعــي بالآحــاد كان ظنیــا.
ــة  ــعدھم لكثرة اختلاف الأم ــة، ولا یكاد یوجد ب ــي زمن الصحاب ــا كان ف ــاع المنضبط:ھوم والإجم

ــھم. ــة رضــي الله عن ــاع بعصرالصحاب ــة الإجم ــا خص الظاھری ــا، ومن ھن وافتراقھ

الخلاصة

تعریفــھ:
ــعد وفاتــھ صلــى الله علیــھ  ــعزم والاتفــاق واصطلاحــا: اتفــاق مجتــھدي الأمــة ب الإجمــاع لغــة: ال

ــي أي عصر. ــى حكم شرعــي ف وســلم عل
وھذا یعني  أنھ لابد من اتفاق كل المجتھدین ومن الاعتماد على مستند شرعي .

ویأتي الإجماع - بالنسبة للأدلة المتفق علیھا - في المرتبة الثالثة .
 F E D C B A @ ? >M :والنصوص الشرعیــة متضــافرة علــى حجیتــھ، قــال تعالــى
L SR Q PO N M L K J I H G حیث توعد جل وعلا بالــعذاب الألیم 
من خــالف الله ورسولــھ أو خــالف سبیل المؤمنین ، وھذا یعنــي أن اتبــاع سبیلــھم واجب شرعاً،وفیــھ 
دلیل واضــح علــى حجیــة الإجمــاع ، إضافــة إلــى أنــھ تعالــى وصف ھذه الأمــة بالخیریــة والوسطیــة 
والشــھادة فــي عدة آیــات قرآنیــة، وحدیث ( لا تزال طائفــة من أمتــي ظــاھرین علــى  الحــق) متفــق 

علیــھ، صریــح فــي ذلك. 
وینقسم الإجماع إلى:

ا - قطعي بأن كان صادرا عن نطق، ومنقولا بالتواتر.
ب - ظني وھو ما اختل فیھ أحد الشرطین السابقین.

المناقشة

1- عرف الإجماع، واذكر أساسھ، ومستنده.
2- ما حجیة الإجماع؟ وما ترتیبھ في الأدلة الشرعیة المتفق علیھا.

3- ما أقسام الإجماع من حیث الحجة والاعتبار؟
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الدرس:12
القیاس
العرض

أولا: تعریفھ
القیاس لغة: تقدیر شيء بآخر، واصطلاحا: إلحاق فرع بأصل لمساواتھ لھ في علة الحكم.

ثانیا: حجیتھ: اتفقت الأمة باستثناء الظاھریة على حجیة القیاس، واستدلوا بما یلي:
ــي  ــي والسبك ــال القراف ــى: L μ´ ³ ²M سورة الحشر، ق ــھ تعال ــاب: قول من الكت
ــى  ــائس عــابر من حكم الأصل إل ــعبور أي المجــاوزة ، والق ــق من ال ــار مشت ــا الله: الاعتب رحمھم

 x w vM :ــى ــھ تعال ــة، وقول ــق الاشتقاق فیكون حج ــة بطری ــفظ الآی ــھ ل ــفرع فیتناول حكم ال
z y } |{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦§ L سورة آل عمران، فــقد قــاس لــھم خلــق  
عیســى  علیــھ السلام من غیر أب علــى خلــق آدم علیــھ السلام بدون أب ولا أم؛ لأنــھم یــعترفون بــھ، 
ویــقرون بــھ، ومن السنــة الحدیث: (أن رجلا أتــى النبــي صلــى الله علیــھ وســلم وقــال إن امرأتــي 
ولدت غلامــا أسود وأنكرتـُـھ فقــال صلــى الله علیــھ وســلم ھل لك إبل؟ قــال: نــعم قــال: فمــا ألوانھــا ؟ 
قــال حمر قــال: (ھل فیھــا من أورق)، قــال نــعم، قــال: (فأنــى ترى ذلك جاءھــا)، قــال: عرق نزعــة 
قــال: (لــعل ابنك ھذا نزعــھ عرق ) متفــق علیــھ، فــقد استخدم النبــي صلــى الله علیــھ وســلم القیــاس 
لإقنــاع ھذا الأعرابــي - وھو یمتــلك الجواب أول وھلــة - حیث قدم الجواب لــھذا البدوي انطلاقــا من 
بیئتــھ فقــاس لــھ الإنســان علــى الإبل التــي ھو مــقر بتأثرھــا بعــامل الوراثــة؛ عمل بــعض الصحابــة 
بــھ وشیوعــھ بینــھم مــع سكوت البــاقین، فالأمــة تكاد تكون مجمعــة علــى الــعمل بــھ؛ لأن الكثیر من 

الأحكام غیر منصوص علیــھ، وبالتالــي فلابد لــھ من الاجتھــاد والاستنبــاط .
ثالثا : أركانھ

من خلال ما سبق نتبین أن للقیاس أركانا أربعة وھي: 
1- الأصل : وھو المــقیس علیــھ، واختلــفوا ھل ھو الحكم كالتحریم بالنسبــة للـــخمر مثلا.أو المحل 

كالخمر نفســھا أو الدلیل ( النص المحرم ).
2- حكم الأصل : وھو مــا حكم بــھ الشــارع من وجوب أو ندب أو كراھــة أو تحریم، و من 
شروطھ أن یكون ثابتــا بنص غیر منسوخ وغیر مــعدول بــھ عن سنن القیــاس كشــھادة خزیمــة 

ــائد. ــع كالعق ــقین والقط ــلب الی ــا یتط ــھ، ولیس مم رضــي الله عن
3- الــفرع : وھو مــا أراد القــائس إثبــات الحكم فیــھ، ویشترط لــھ: أن توجد فیــھ العلــة تامــة وأن لا 
یتــقدم حكمــھ علــى الأصل مثل قیــاس الوضوء علــى التیمم فــي وجوب النیــة؛ لأن الوضوء سبــق 

حكمــھ التیمم.
4- العلــة: وھــي الوصف المنــاسب المنضبط الذي نــاط بــھ الشــارع الحكم، ولھــا عدة شروط من 

أھمھــا: 
أ- أن تشتمل علــى معنــى یبــعث علــى الامتثــال ویصلــح سببــا لــلحكم، فلا یعــلل بــالوصف الطردي 

كالطول والــقصر والبیــاض والسواد.
ب - أن تكون معینة فلا تعلیل بالمبھم كأن یقال مثلا یحرم الربا في البر للطعم أو القوت.

ج-أن لا تخــالف نصــا أو إجماعــا كقیــاس الحنفیــة إنكاح المرأة نفســھا علــى بیعھــا الصحیــح، فــإن 
ــاطل فنكاحھــا  ــاطل فنكاحھــا ب ــغیر إذن ولیھــا فنكاحھــا ب ھذا مخــالف لحدیث (أیمــا امرأة نكحت ب
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ــاع  ــا كالنص والإجم ــالك (أي طرق) ترشد إلیھ ــة مس ــي المستدرك، وللعل ــاكم ف ــاطل) رواه الح ب
والإیمــاء والسبر والتــقسیم ولھــا قوادح تخل بالتعــلیل بھــا كالنــقض وفســاد الوضــع وفســاد الاعتبار.

رابعا: أقسامھ 
یقسم القیاس إلى قسمین:

1- قیاس علة: وھو ما یلحق فیھ الفرع بالأصل لعلة موجودة بینھما وھو أیضا قسمان:
أ- جلــي بــأن ثبتت علتــھ بنص أو إجمــاع كتحریم القضــاء عند تشویش الــفكر بــالجوع أو الــعطش 
ــلم، أو كان  ــان) رواه مس ــابت بحدیث (لا یحكم أحد بین اثنین وھو غضب ــغضب الث ــى ال ــا عل قیاس
ــھ  ــى أكل ــال الیتیم قیاســا عل ــفرع والأصل مثل تحریم إحراق م ــارق بین ال ــي الف ــھ بنف مقطوعــا فی

 P O NM L K J I HG F E D CB A @M :الوارد فــي قولــھ تعالــى
L SR Q  سورة النســاء.

ب- خفي : وھو عكس الجلي بأن لم ینص فیھ على العلة أو لم یقطع فیھ بنفي الفارق.
2- قیــاس الــعكس: وھو إثبــات نــقیض حكم الأصل للــفرع مثل حدیث مســلم ( وفــي بضــع أحدكم 
صدقــة) قــالوا: یــا رسول الله أیأتــي أحدنــا شــھوتھ ویكون لــھ فیھــا أجر قــال: (أرأیتم لو وضعھــا 

فــي حرام أكان علیــھ وزر) قــالوا: نــعم، قــال: (فكذلك إذا وضعھــا فــي الحلال كان لــھ أجر).

الخلاصة

تعریفھ:
القیــاس لغــة : التــقدیر، وقد یأتــي بمعنــى التسویــة، واصطلاحــا: ھو إلحــاق فرع بــأصل لمســاواتھ 

 ^ ] \ [ ZM :لــھ فــي علــة الحكم ، وھو ثــابت بالكتــاب والسنــة والإجمــاع قال تعالــى
Lsr q p o n ml k j i h g f ed c b a ` _
سورة الجمعــة، واستعملــھ صلــى الله علیــھ وســلم فــي قولــھ: (..أرأیتم لو وضعھــا فــي حرام أكان 

علیــھ وزر) قــالوا: نــعم قــال : فكذلك إذا وضعھــا فــي الحلال كان لــھ أجر.
وعمل الكثیر من علماء الصحابة بھ، وسكوت الباقین عنھ یعتبر وفاقا عادة، وأركانھ أربعة:

أ – الأصل وھو المقیس علیھ.
ب – حكم الأصل، وھو مــا حكم بــھ الشــارع من ندب أو وجوب أو كراھــة أو حرمــة، ویشترط لــھ 

أن یكون : ثابتــا بنص أو إجمــاع – غیر منسوخ – وأن یكون حكمــھ معــللا.
ج- الــفرع: وھوالمــقیس، ویشترط أن توجد فیــھ العلــة تامــة وأن لا یتــقدم حكمــھ علــى حكم الأصل 

بخلاف قیــاس الوضوء علــى التیمم فــي وجوب النیــة لأن حكم الوضوء ســابق علــى التیمم.
ــا : أن  ــھ الشــارع الحكم، ویشترط لھ ــاط ب ــاسب المنضبط الذي أن ــة : وھــي الوصف المن د – العل
تشتمل علــى معنــى یبــعث علــى الامتثــال ویصلــح لتعلیــق الحكم علیــھ، بخلاف الأوصــاف الطردیــة 
ــا فــي  ــقول: یحرم الرب ــھم كأن ی ــلیل بالمب ــة فلا تع ــقصر، والبیــاض – أن تكون معین كالطول، وال
البر للطــعم أو الــقوت. – أن لا تخــالف نصــا أو إجماعــا بخلاف قیــاس الحنفیــة إنكاح المرأة نفســھا 
علــى بیعھــا الصحیــح لمخالفتــھ حدیث (أیمــا امرأة)، وللعلــة مســالك (طرق) ترشد إلیھــا، وقوادح 
تخل بالتعــلیل بھــا، وینــقسم القیــاس إلــى قیــاس علــة بــأن كان الجامــع بین الــفرع والأصل علــة، 

وھو قسمــان: جلــي وخفــي، وقیــاس عكس بــأن یعطــي للــفرع فیــھ نــقیض حكم الأصل.

المناقشة

1- عرف القیاس، وبین حجیتھ.
2- اذكر أركان القیاس، وبین أساسھ الذي یقوم علیھ.

3- ما أقسامھ؟ وما المقصود بقیاس العكس؟
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الدرس:13
الاجتھاد
العرض

تعریــف الاجتھــاد: الاجتھــاد لغــة مأخــوذ مــن الجھــد وھــو الوســع والطاقــة، واصطلاحــا: ھــو . 1
بــذل الفقیــھ الوســع فــي تحصیــل الحكــم الشــرعي مــن دلیلــھ.

حكمــھ: یكــون الاجتھــاد واجبــا كفائیــا عنــد تعــدد المجتھدیــن ویصبــح عینیــا إذا خیــف فــوات . 2
وقــت حكــم النازلــة .

 حجیتــھ: دلــت النصــوص  الشــرعیة علــى حجیــة الاجتھــاد، ووقوعــھ وقبولــھ إذا توفــر . 3
ــھ  مــن   ــى النصــوص الشــرعیة ، وتمكن ــان: ســعة الاطــلاع عل ــد الشــرطان التالی ــي المجتھ ف

 i h g f e dM :ــھ تعالــى ــة: قول اللغــة العربیــة  ، فمــن  ھــذه النصــوص والأدل
L o n m l k j ســورة النســاء الآیــة 83، فالاســتنباط ھــو الاســتخراج 

 × Ö Õ Ô Ó ÒM :والاســتدلال الــذي ینشــأ عــادة عــن الاجتھــاد والبحــث، وقــال تعالــى
ســورة النســاء الآیــة 59، فھــذا الــرد قــد یكــون بالاجتھــاد أي رد المســائل إلــى  L Ù Ø
الأدلــة الــواردة مــن الله ورســولھ صلــى الله علیــھ وســلم وإلحاقھــا بھــا وإعطائھــا حكمھــا، وقــد 
اجتھــد  النبــي صلــى الله علیــھ وســلم فــي أمــور لــم یــرد فیھــا وحــي، وتقریــره لمعــاذ بــن جبــل 
رضــي الله عنــھ عنــد قولــھ: (أجتھــد رأیــي ولا آلــو) دلیــل علــى قبولــھ شــرعا ، وكذلــك إجمــاع 
ــھ عنــد فقــد النــص، ذلــك أن نصــوص الشــرع محصــورة  الصحابــة فمــن بعدھــم علــى إعمال

بخــلاف المســائل، فاقتضــت شــمولیة الشــریعة إعمــال الاجتھــاد.
مجالھ: ینحصر مجال الاجتھاد فیما یلي:. 4

-استنبــاط الأحكام من النصوص للمســائل التــي لم یرد فیھــا نص من كتــاب أو سنــة، وھذا أوســع 
مجالاتــھ بخلاف مــا فیــھ النص فلا اجتھــاد مــع النص.

- تفسیر النصوص والجمع بینھا أو الترجیح عند التعارض.

الخلاصة

ــة) فــي أي أمر، وفــي الاصطلاح الشرعــي بذل  الاجتھــاد فــي اللغــة: بذل الجــھد (الوســع والطاق
ــھدون ــعدد المجت ــة إذا ت ــھ، وھو فرض كفای ــاط الحكم الشرعــي من دلیل ــھ الوســع فــي استنب الفقی

ویصبح فرضا عینیا إذا وردت النازلة على جھة الاستعجال.
ــح  ــع بین النصوص أو ترجی ــي الجم ــة، وف ــائل غیر المنصوص ــاً حول المس ــھ أساس ویدور مجال
بعضھــا عند التعــارض، وقد تضــافرت النصوص علــى حجیتــھ وأھمیتــھ فــي الشرع قــال تعالــى: 
ینشــأ  الذي  للأحكام  الاستخراج  ھو  والاستنبــاط   ،L...  k j i h g f e d M
عن الاجتھــاد والبحث عــادة، وعمل بــھ صلــى الله علیــھ وســلم وأقر علیــھ رسولــھ معــاذا وأخذ بــھ 

أصحابــھ رضــي الله عنــھم.

المناقشة

1 - عرف الاجتھاد في اللغة والشرع .
2 - ما الدلیل على حجیة الاجتھاد؟

3 - بین حكم الاجتھاد.
4 - وضح دور الاجتھاد ومجالھ الأساسي.
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الدرس:14
شروط الاجتھاد وأنواع المجتھدین

العرض

أولا: شروط الاجتھاد 
ــة عشر، ویمكن اختصــار  ــاھز الخمس ــاد بسور كبیر من الشروط ین ــاء الأصول الاجتھ یحیط علم

ذلك فیمــا یلــي: 
ــة الناســخ والمنسوخ والمحكم  ــات الأحكام، ومعرف ــا آی ــلت علیھ ــي اشتم ــالأحكام الت ــام ب (1) الإلم

ــالأحكام. ــة ب ــاب النزول المتعلق ــام والخــاص، وأسب ــقید، والع ــق والم والمتشــابھ والمطل
(2) الاطلاع علــى مــا اشتمل منھــا علــى الأحكام، ویتطــلب ذلك أیضــا معرفــة عــلوم الحدیث 
(الصحیــح – الحسن – الضــعیف ... ) وأحوال الرجــال، ویمكن للمجتــھد أن یــعتمد فــي ذلك علــى 

ــلدا. ــفن ، فیكون مق ــقوه من علمــاء ال رأي من سب
ــى  ــالوقوف عل ــاصد الشرع، وب ــإدراك مق ــاط ب ــة الاستنب ــلم كیفی (3) التمكن من عــلم الأصول لیع

ــھ. ــي مُجمــع علی ــھد ف ــع الإجمــاع لیلاَ یجت أنواع الدلالات ومواق
(4) معرفــة اللغــة من نحو وصرف وبلاغــة حتــى یتمكن من معرفــة الأســالیب العربیــة، ویكفــي 
فــي كل ھذا التوسط، ولا یشترط التبحر خلافــا للشــاطبي رحمــھ Ϳ فــي اشتراطــھ التبحر فــي عــلوم 

اللغــة.
ــة ولا الذكورة، ولا  ــفروع ولا عــلم الكلام ولا الحری ــة ال ملاحظــة: لا تشترط فــي الاجتھــاد معرف

حــفظ آیــات الأحكام ولا أحادیثھــا.
ثانیا : أنواع المجتھدین:

 ینقسم المجتھدون انطلاقا من مستویاتھم العلمیة إلى ما یلي:
(1) مجتــھد مطلــق: وھو الذي استخــلص لنفســھ منھجــا فــي الاستنبــاط والبحث عن الأحكام وجــعل 
ــة  ــھ للأحكام، مثل الأئم ــھ واستخراج ــاء استنباط ــا أثن ــج قواعد وأصولا یتبعھ من خلال ذلك المنھ

الأربعــة وداود الظــاھري والأوزاعــي والثوري والــلیث رحمــھم الله.
(2) مجتــھد المذھب: وھو العــالم المتضلــع من المعــارف القــادر علــى استنبــاط الأحكام من مداركھا 
علــى نھــج إمامــھ انطلاقــا من قواعده وأصول مذھبــھ، ملتزمــا بمذھب إمامــھ فــي كل اجتھاداتــھ، 

وھذا قریب من الفریــق الأول، مثل ابن القــاسم وأبــي یوسف المزنــي رحمھــا الله.
ــلف الأقوال والآراء  ــع لمخت ــھ الجام ــي مذھب إمام ــھ المتبحر ف ــح: وھو الفقی ــھد الترجی (3) مجت
داخل ذلك المذھب المطلــع علــى الأدلــة ومرجحاتھــا حسب أصول إمامــھ وینحصر دوره فــي 

ــى قسمین : ترجیــح بــعض الأقوال علــى بــعض دون إحداث رأي مستــقل، وینــقسم ھؤلاء إل
ــي  ــھ والوجوه الت ــھ یبحث عن مستند أقوال ــھ غیر أن ــھ، وأقوال ــي أصول مذھب ــھ ف ــلد إمام ا- قسم ق

ــى بصیرة. ــلدون عل ــقل، وھؤلاء مق ــھ رأي مست ــا دون أن یكون ل استنبطت علیھ
ب- قسم أخذ الأحكام مجردة عن أدلتھــا ومستنداتھــا، واكتفــى بمعرفــة الأحكام الجــاھزة دون 

الرجوع إلــى أصولھــا وشواھدھــا، وھؤلاء أشد تقــلیدا.
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الخلاصة

یشترط فــي المجتــھد الإسلام  وسلامــة المعتــقد، والحصول علــى الــقدر اللازم من معرفة النصوص  
ممــا یتطــلب الاطلاع الواســع علــى آیــات وأحــادیث الأحكام دون حفظھــا ، وأصول الفقــھ و عــلوم 

اللغــة العربیــة ، وینــقسم المجتــھدون إلــى:
ــي قواعدَ  ــھ ف ــا یسیر علی ــا وطریق ــاط والاستدلال منھج ــق: وھو الذي یضــع للاستنب ــھد مطل مجت

محددة. وأصول 
مجتــھد المذھب (المجتــھد المــقید): وھو الذي أحكم أصول مذھب إمامــھ وقواعده إلا أنــھ قد یخالفــھ 
لدلیل ظــھر لــھ، أمــا مجتــھد الترجیــح فــھو الذي یــقتصر عملــھ علــى الترجیــح بین الأدلــة ، ویأتــي 
بــعد ھؤلاء مقــلدون فقھــاء اقتصروا علــى الأخذ بــالأقوال مجردة من أدلتھــا ومستنداتھــا الشرعیــة 

ووھؤلاء أشد تقــلیدا من غیرھم .

المناقشة

1- بین شروط الاجتھاد.
2 - ھل یشترط  للمجتھد حفظ القرآن؟
3 -ھل المجتھدون في درجة واحدة؟

4 - أي درجات الاجتھاد تشترط لھا الشروط السابقة؟
5IPN - مثل لدرجات الاجتھاد.
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الدرس:15
التقلید

العرض 

1- تعریف التقلید:
التقــلید لغــة جــعل الــقلادة فــي عنــق البــعیر، واصطلاحــا: أخذ قول غیر المــعصوم من غیر معرفــة 

دلیلھ.
2- حكمھ ودلیلھ: 

 §M : یجب علــى العامــي تقــلید العــالم المتبــع؛ لأنــھ لیس فــي وســعھ غیر ذلك قــال تعالــى
 y x w v u t...M :سورة البــقرة 286، وقــال تعالــىL ¬ « ª © ¨
L{z سورة الانبیــاء، فــأوجب الله علــى من لا یعــلم سؤال أھل العــلم ، وقد أوجب علــى 
كل فرقــة أن تتخصص طائفــة منھــا فــي عــلم الشرع لتــأمر بالمــعروف وتنھــى عن المنكر وتعــلم 

 Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿M :ــى ــال تعال ــاس ق الن
LÐÏ Î سورة التوبــة.

3 - مجالھ وأنواعھ: 
الأحكام الشرعیة قسمان:

ــا.  ــة الواجب الجزم بھ ــلھ والأمور الغیبی ــھ ورس ــھ وكتب ــاͿ وملائكت ــان ب ــة كالإیم أ- أحكام عقائدی
وھذا لا تقــلید فیــھ علــى المشــھور بل لابد من الجزم بــھ، وقد ذمت الآیــات القرآنیــة وعــابت التقــلید
سورة   L 65 4 3 2 1 0 / . -M :ــى ــال تعال ــي ق ــع الجاھل ــى المجتم عل

الزخرف،   وقــال: L YX W V U T S R QM سورة الأحزاب.
ب - أحكام شرعیــة عملیــة التقــلید والإتبــاع فیھــا مــقبول فھــي مجالــھ الأساســي، كأن یقــلد شخص 
عالمــا فــي قضیــة معینــة استفتــاه فیھــا وھذا جــائز، والتقــلید إمــا خــاص أو عــام كأن یــلتزم مذھب 
ــي ھذا النوع؛  ــاء ف ــلف العلم ــي كل الأحوال، وقد اخت ــھ ورخصــھ وف ــي كل عزائم ــعین ف ــام م إم
فمنــھم من حرمــھ لمــا فیــھ من الالتزام المطلــق باتبــاع غیر المــعصوم، ومنــھم من أو جبــھ، وأجــاز 
أغــلب المتــأخرین اتبــاع أحد الأئمــة الأربعــة (مــالك والشــافعي وأبــي حنیفــة وأحمد رحمــھم الله).

الخلاصة

ــقلادة، واصطلاحــا: أخذ قول غیر المــعصوم دون  ــق كال ــلید لغــة : وضــع شــيء محیط بالعن التق
معرفــة دلیلــھ، والنــاس فــي حكمــھ قسمــان:

مجتھد مطلق (مستقل) وھذا یحرم علیھ التقلید.
 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿M :عامــي یجب علیــھ التقــلید والاتبــاع لقولــھ تعالــى 
LÐÏ Î Í Ì Ë Ê É È سورة التوبــة، ومجــال التقــلید مــقصور علــى 
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المســائل الفقھیــة العملیــة بخلاف العقائدیــة فلا یجوز فیھــا التقــلید عند الجمــھور؛ لأنــھ یــلزم فیھــا 
الجزم والیــقین. 
والتقلید قسمان:

خاص كاستفتاء عالم في حادثة معینة، وھو جائز في حق من عجز عن الاجتھاد. 
ــازه  ــاء، فأج ــلف العلم ــھ اخت ــة، وفی ــي كل الأحكام الشرعی ــعین ف ــام م ــام وھو التزام مذھب إم ع

ــعصوم. ــاع غیرالم ــھ من اتب ــا فی ــة لم ــھ طائف ــھ، وحرمت ــأخرون، بل إن بعضــھم أوجب المت

المناقشة

1 - عرف التقلید لغة وشرعا.
2 - ما دلیل التقلید وما حكمھ؟ 

3 - فیم یكون التقلید؟
4 - بین أنواع التقلید.
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الدرس:16
الخدمات المصرفیة

العرض

تمھید:
الخدمــات المصرفیــة ھــي مجموع المزایــا التــي تقدمھــا المصــارف لزبنائھــا ابتداء من حــفظ 
الودائــع ومــا یتــفرع عنــھ، إلــى توفیر الاحتیاجــات والمســاعدة فــي التوصل إلیھــا مقــابل تــعویض 

ــي عــاجلا أو آجلا.  مال
التعریف بالمصطلحات:

كانت المعــاملات المصرفیــة فــي بدء ظــھور المصــارف محدودة تــعتمد علــى الإقراض والاقتراض 
بفــائدة، أمــا فــي أیامنــا ھذه فــقد تشــعبت الخدمــات التــي تــقدم المصــارف لعملائھــا تشــعبا كبیرا.

ولمــا كانت المصــارف نتاجــا غربیــا فــقد نقــلت الــقوانین المنظمــة للخدمــات المصرفیــة من 
ــق  ــقوانین لا تتف ــلك ال ــإن مصطلحــات ت ــھذا ف ــعدیل یذكر، ل ــالم الإسلامــي دون ت ــى الع ــغرب إل ال
مــع المصطلحــات الفقھیــة المعروفــة صورة وإن اتفــقت فــي الاسم حینــا، وربمــا شكلت تــلك 

المصطلحــات عائقـًـا لدى الــعمیل فــي فــھم ھذه المعــاملات، وتخریجھــا التخریــج الصحیــح.
ــى أي  ــقدم عل ــلم التحري والبحث قبل أن ی ــى المس ــھ یجب عل ــق فإن ــا سب ــى م ــاء عل ــا: بن حكمھ
ــا؛ لأن  ــي یرید الإقدام علیھ ــة الت ــي الصفق ــلم حكم الشرع ف ــى یع ــة حت ــة مصرفی ــة أو خدم معامل

ــا خاصــا. ــة حكم ــالب أن لكل صیغ الغ
وسنقتصرعلــى الودائــع المصرفیــة باعتبارھــا أھم الخدمــات المصرفیــة وأكثرھــا انتشــارا مــع بیــان 

ــا الشرعي: حكمھ
ــى أن  ــى مصرف (بنك) عل ــقود إل ــغ من الن ــلم مبل ــقد بمقتضــاه یسُ ــي ع ــة: وھ ــع المصرفی الودائ
یتعــھد برده، أو برد مبلــغ ممــاثل دفعــة واحدة أو علــى دفعــات أو بــالشروط المتفــق علیھــا، ویكون 

ومن خصائصھــا الغالبــة: ھذه النــقود واستثمارھــا لــلمصرف حــق استعمــال
- أن تكون نقدا، بینما الودیعة العادیة تشمل النقود وغیرھا من الأموال والوثائق وغیرھما.

- أن المصرف یتملكھــا ویتصرف بھــا، ویتكسب منھــا، ویرد بدلھــا، بینمــا الودیعــة العادیــة لا یمــلك 
المودع التصرف فیھا.

- أنھا مضمونة، بینما الودیعة العادیة لا تضمن إلا في حال التعدي والتفریط.
أقسامھا:

أولا - ودائع مصرفیة لا تساھم في النشاط الاستثماري للمصرف وأنواعھا ثلاثة:
أ) الودیعــة المستندیــة: وھــي أن یــقوم البنك بحــفظ الصكوك والأوراق المالیــة لعملائــھ ثم یردھــا 
ــا، ولا یمــلك التصرف فیھــا إلا بــإذن أصحابھــا، ویتقاضــى مقــابل ذلك عمولــة مــقدرة، وھذه  عینً

الودائــع تــأخذ حكم الودیعــة الفقھیــة من كل وجــھ.
ب) الودائع المخصصة لغرض معین:

وھــي أن یودع شخص لدى البنك مبلغـًـا معینـًـا، ویوكلــھ بشراء أوراق مالیــة، أو الاكتتــاب فــي أســھم 
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معینــة... ویتقاضــى البنك مقــابل ذلك عمولــة مــقدرة، وھــي من قبیل الوكالــة بــأجر، والبنك وكیل. 
وقد تخصص الودیعــة لضمــان ائتمــان أو قرض قدمــھ البنك لــلمودع، فتكون فــي حكم الرھن.

جـــ) ودیعــة الخزائن الحدیدیــة: وھو عــقد یضــع المصرف بمقتضــاه خزانــة معینــة تحت تصرف 
عمیلــھ المستــأجر، للانتفــاع بھــا مدة معینــة لقــاء أجرة معلومــة.

ویستخدم الــعملاء ھذه الخزائن لحــفظ أماناتــھم النقدیــة، ووثائقــھم الشخصیــة، ومستنداتــھم التجاریــة 
أو بــعض الأموال العینیــة كالمجوھرات، ومــا شــابھ ذلك، وھذا العــقد إلــى الإجــارة أقرب منــھ إلــى 
الودیعــة لكون الــعمیل یتمتــع بنوع من الحیــازة الخاصــة للأشیــاء التــي یضعھــا بنفســھ فــي الخزانــة.

ثانیا - ودائع تساھم في النشاط الاستثماري للمصرف، وھذه تنقسم إلى:
ا - ودائع تحت الطلب وتسمى بـ (الحسابات الجاریة).

فإعطــاء المــال للــغیر علــى سبیل التمــلیك إن كان عن معاوضــة، فــھو بیــع، وإن كان بلا عوض 
فــھو ھبــة، وإن كان لیملكــھ ویرد مثلــھ من غیر فــائدة فــھو قرض.

وإن كان لا علــى سبیل التمــلیك؛ فــإن كان للحــفظ فــقط فــھو ودیعــة، وإن كان للانتفــاع مــع 
ــھو قرض، وقد ذھب بــعض  ــعین ف ــھلاك ال ــاع مــع است ــة، وإن كان للانتف ــھو عاری ــعین ف ــاء ال بق
المعــاصرین إلــى أن الحســاب الجــاري فــي حكم الودیعــة، والأكثرون علــى أن الحســابات الجاریــة 
من قبیل الــقرض؛ لا یجوزغیر أخذ فــائدة علیھــا، ومــا یــأخذه البنك مقابلھــا جــائز، واختلــفوا فــي 
ــھ الله یكرھــھ. ــة محمد ســالم بن عدود رحم ــا وكان  العلام ــا إذا كان البنك ربوی جواز الإیداع فیھ

ب - الودائع الآجلة (الحسابات الاستثماریة)، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام:
1 - ودائع ذات أجل ثابت معین:

وھــي المبالــغ التــي یودعھــا أصحابھــا فــي المصرف لأجل مــعین، ویحــق للــعمیل سحب الــفوائد أو 
الأربــاح المتحققــة إمــا شــھریاً، أو علــى فترات دوریــة، أو فــي نھایــة مدة الإیداع.

وتختــلف عن الحســابات الجاریــة فــي أن الــھدف منھــا الربــح والنمــاء، بخلاف الحســابات الجاریــة 
فھــي لــغرض الحــفظ وتسویــة المدفوعــات.

وتسمى في البنوك الربویة الحسابات لأجل، وفي المصارف الإسلامیة «حسابات الاستثمار».
2- الودائــع بشرط الإخطــار، وھــي ودائــع یكون لأصحابھا حق استردادھا بشرط إشــعار المصرف 

بذلك قبل استردادھــا بمدة معینة.
وتخصص لھــا المصــارف الربویــة فــائدة أقل من الفــائدة التــي تعطیھــا للحســابات ذات الأجل 
الثــابت، وأمــا المصــارف الإسلامیــة فلا تعطــي علــى ھذا النوع ولا علــى غیره أیــة فوائد مضمونة، 
وإنمــا تــقوم بالاستثمــار بالاتفــاق مــع أصحابھــا مشــاركة فــي ناتــج الاستثمــار إنْ غنمًــا أو غرمًــا 
إمــا مبــاشرة أو بدفعھــا إلــى من یــعمل فیھــا بــإذن أصحابھــا، وفــي الأول یكون المصرف مضاربـًـا، 

وفــي الثانــي یكون وكیلاً لصــاحب الحســاب.
3- حسابات التوفیر (الودائع الادخاریة) :

وھــي: المبالــغ التــي یودعھــا أصحابھــا فــي المصرف وینشئون بھــا حســاباً فــي دفتر خــاص توضــح 
بــھ إیداعاتــھ ومــا یسحب صاحبــھ والــعوائد المستحقــة علــى ھذه الودائــع، وحدود السحب الیومــي 

من الرصید، ولا یمكن لصاحبــھ سحب کامل رصیده دفعــة واحدة.
وھذا النوع من الودائــع یشبــھ الحســاب الجــاري من حیث إنــھ یمكن لصاحبــھ أن یسحب قدرًا من 
الودیعــة متــى شــاء دون انتظــار أجل معــلوم، ویشبــھ الودائــع الثابتــة من حیث إنــھ لا یمكن سحب 

كاملھــا دفعــة واحدة.
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ویختــلف توصیف الودائــع الآجلة وحســابات التوفیر فــي البنوك الربویة مع توصیفھا في المصارف 
الإسلامیــة تبعــا لاختلاف طبیعــة العلاقــة بین المصرف والــعمیل، ففــي المصــارف الإسلامیة تكون 
العلاقــة بین صــاحب الودیعــة وبین المصرف الإسلامــي ھو عــقد مضاربــة فصــاحب الودیعــة ھو 
رب المــال. والمصرف الإسلامــي: ھو المضــارب أو وكیل رب المــال كمــا تــقدم، وإن شــارك البنك 

بجزء من مــال المســاھمین تحول العــقد إلــى عــقد شركــة ومضاربــة.
ــع  ــھ أو م ــا بنفس ــقوم باستثمارھ ــا ی ــع، وإنم ــى ھذه الودائ ــي فوائد عل ــع المصرف الإسلام ولا یدف
شركاء آخرین، ثم یــقوم فــي نھایــة مدة الإیداع بتوزیــع الــعوائد المستحقــة لأصحــاب ھذه الودائــع 

ــعت خســارة. ــح وبخصم الخســارة إن وق إن كان رب

الخلاصة

الخدمــات المصرفیــة ھــي مجموع المزایــا التــي تقدمھــا المصــارف لزبنائھــا ابتداء من حــفظ 
الودائــع ومــا یتــفرع عنــھ إلــى توفیر الاحتیاجــات والمســاعدة فــي التوصل إلیھــا، مقــابل تــعویض 

ــاجلٍ أو آجلٍ.  ــي ع مال
حكمھــا: بنــاء علــى مــا سبــق فإنــھ یجب علــى المســلم التحري والبحث قبل أن یــقدم علــى أي معاملة 
ــالب  ــا؛ لأن الغ ــي یرید الإقدام علیھ ــة الت ــي الصفق ــلم حكم الشرع ف ــى یع ــة حت ــة مصرفی أو خدم
أن لكل صیغــة حكمــا خاصــا، ذلك أن مھمــة المصــارف كانت محدودة تــعتمد علــى الإقراض 
ــة  ــات المصرفی ــة للخدم ــقوانین المنظم ــي، وال ــاج غرب ــي نت ــعبت، وھ ــائدة، ثم تش والاقتراض بف
ــع  ــق بالودائ ــى ماتعل ــقتصر عل ــعدیل یذكر، وسن ــي دون ت ــالم الإسلام ــى الع ــغرب إل أخذت من ال

ــة.  المصرفی
ومن خصائصھا الغالبة:

أن تكون نقدا، بینما الودیعة العادیة تشمل النقود وغیرھا من الأموال والوثائق وغیرھما.- 
أن المصــرف یتملكھــا ویتصــرف بھــا، ویتكســب منھــا، ویــرد بدلھــا، بینمــا الودیعــة العادیــة لا - 

یملــك المــودع التصــرف بھــا.
أنھا مضمونة، بینما الودیعة العادیة لا تضمن إلا في حال التعدي والتفریط.- 

أقسامھا:
أولا - ودائع مصرفیة لا تساھم في النشاط الاستثماري للمصرف وأنواعھا ثلاثة: 

ــع المخصصــة لــغرض مــعین، كشراء أســھم مثلا- ج- ودیعــة  ــة- ب - الودائ أ) الودیعــة المستندی
ــة. الخزائن الحدیدی

ثانیا - ودائع تساھم في النشاط الاستثماري للمصرف، وھذه تنقسم إلى: 
أ) ودائع تحت الطلب وتسمى بـ (الحسابات الجاریة)-ب- الودائع الآجلة (الحسابات الاستثماریة).

المناقشة

1- ما المقصود بالخدمات المصرفیة؟ وما الذي تعرفھ منھا؟
2- ما الذي تفترق فیھ الودائع المصرفیة عن الودائع العادیة؟

3- ما أقسام الودائع المصرفیة إجمالا؟
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الدرس:17
 المرابحة للآمر بالشراء 

تمھید

أحل الله البیــع لمــا یتضمن من المصالــح الظــاھرة، وحرم وجوه الربــا لمــا فــي الربــا من أكل أموال 
النــاس بالبــاطل، والبیــع أنواع:

بیــع المســاومة: ھــو البیــع بــأي ثمــن كان مــن غیــر نظــر إلــى الثمــن الأول الــذي اشــتري بــھ . 1
وھــو البیــع المعتــاد. الشــيء

 بیــع التولیــة: ھــو البیــع بمثــل الثمــن الأول أي بــرأس المــال مــن غیــر زیــادة ربــح، فــكأن البائــع . 2
جعــل المشــتري یتولــى مكانــھ علــى المبیع.

 بیع الإشراك: ھو كبیع التولیة، إلا أنھ بیع بعض المبیع ببعض الثمن.. 3
 بیع الوضیعة: ھو بیع بمثل الثمن الأول، مع نقصان شيء معلوم منھ.. 4
بیــع المرابحــة: وھــو البیــع بمثــل الثمــن الأول مــع زیــادة ربــح، وصــورة المرابحــة كمــا ذكــر . 5

ف صاحــب الســلعة المشــتري بكــم اشــتراھا ویأخــذ منــھ ربحــاً إمــا علــى  المالكیــة ھــي أن یعــرِّ
الجملــة أوعلــى التفصیــل، ویتفــرع عــن المرابحــة نــوع مــن المرابحــة ھــو المرابحــة للآمــر 

بالشــراء.

العرض

تعریفھا:
تــعرف المرابحــة للآمر بــالشراء بأنھــا ھــي المرابحــة التــي یتفــق فیھــا شخصــان أو أكثر،    
ــة أو  ــأمور شراء ســلعة معین ــھ الآمرُ من الم ــاق الذي یطــلب بموجب ــفیذ الاتف ــى تن ثم یتواعدان عل
موصوفــة أو أیــة ســلعة، ثم یــعده بشراء ھذه الســلعة منــھ وتربیحــھ فیھــا علــى أن یعــقدا علــى ذلك 
بیعــا جدیدا، إذا اختــار الآمر إمضــاء الاتفــاق، بــعد تمــلك المــأمور للســلعة، فالبائــع فــي المرابحــة 
العادیــة یمــلك الســلعة التــي یبیعھــا، فــي حین أن المطــلوب منــھ الســلعة فــي بیــع المرابحــة للآمر 

ــالشراء لا یمــلك الســلعة وقت طلبھــا وحــال التفــاوض علیھــا. ب
ــي الأم  ــھ الله ف ــافعي رحم ــھ الش ــة بل نص علی ــة لیس من البیوع المستحدث ــقد المرابح ــا: ع حكمھ
وأفتــى بــھ محمد بن الحسن الشیبانــي  رحمــھ الله، واشترطــا أن یكون الأمر بالخیــار لا علــى وجــھ 
الإلزام خشیــة الوقوع فــي بیــعتین فــي بیعــة، أو ســلف جر نفعــا، أو بیــع الرجل مــا لیس عنده، وسئل 

عنــھ ابن عمررضــي الله عنھمــا فكرھــھ ونھــى عنــھ كمــا فــي الموطــأ.
وقد نشأت فكرة بیع المرابحة للآمر بالشراء لتحقیق أحد غرضین:

الأول: الرغبــة فــي الخبرة؛ كأن یطــلب أحد المتعــاقدین من الآخر أن یشتري  ســلعة ویـَـعِدُه بشرائھــا 
منــھ وتربیحــھ فیھــا مــعتمدا فــي كل ذلك علــى خبرة المــأمور.

الثانــي: طــلب التمویل؛ فیطــلب من المصرف شراء الســلعة ویـَـعد الــعمیل بشرائھــا وتربیحــھ فیھــا، 
باعتبــار أن المصرف سیبیعھــا لــھ بثمن مؤجل كلــھ أو بعضــھ، ویمكن أن یجتمــع الغرضــان، 

وھكذا.
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أركانھا:
تتفــق المرابحــة للآمر بــالشراء مــع البیــع فــي الأركان والشروط غیر أنھــا تؤسس علــى ثمن البیــع 

الأول فــي الغــالب.
وصورھا عند البنوك الإسلامیة الیوم على النحو التالي:

ــقدار  ــق لم ــع عدم ذكر مسب ــلزم بین الطرفین م ــى التواعد غیر الم ــي عل ــى: وتنبن - الصورة الأول
الربــح، وھــي: أن یرغب الــعمیل فــي  شراء ســلعة بعینھــا فیذھب إلــى المصرف ویــقول: اشتروا 

ھذه البضاعــة لأنــفسكم ولــي رغبــة بشرائھــا بثمن مؤجل أو مــعجل بربــح.
ــھ من  ــا سیبذل ــقدار م ــع ذكر م ــلزم بین الطرفین م ــى الوعد غیر الم ــي عل ــة وتنبن -الصورة الثانی

ربــح.
-الصورة الثالثة: وتنبني على المواعدة الملزمة بالاتفاق بین الطرفین، مع ذكر مقدار الربح.

ــة  ــة المصرفی ــعریض المؤسس ــھ ت ــالوعد فی ــاء ب ــقدمین من عدم لزوم الوف لكن الالتزام بشرط المت
ــھذا ذھب من یجیزھــا من علمــاء الــعصر إلــى إباحتھــا مــع لزوم  ــالشراء للخســارة، ل المــأمورة ب
ــة) فــي ھذا العــقد، والعــقد حقیقــي  ــعین مرادة (حقیقی ــالوا إن الوعد مــلزم، وال ــالوعد؛ وق ــاء ب الوف
ولیس صوریــاً، فالــعمیل یــقصد الانتفــاع بالــعین ولا یریدھــا لــلتوصل إلــى دراھم یحتاجھــا، وإن 
ــعین المباعــة  ــع حــالاً بتســلیم ال ــھ البی ــا كان فی ــا لیس عنده خــاص فیم ــع الإنســان م النھــي عن بی
ــال،  ــا حكم بیوع الآج ــى أجل محدود فلا، وینسحب علیھ ــة إل ــة مؤجل ــعین المباع ــا إذا كانت ال أم
وأن النھــي عن بیــع المــعدوم ھو مــا كان المــعدوم فیــھ مجــھول الوجود فــي المستــقبل أمــا الــعین 
ھنــا فھــي محققــة الوجود مستــقبلاً حسب العــادة، وأنــھ فــي ھذه الصورة لو تــأخر الــعمیل فــي أداء 
الثمن لم یــفرض علیــھ أي زیــادة فــي الثمن، وأن الحاجــة فــي التعــامل داعیــة إلیھــا كمــا دعت إلــى 
الســلم والاستصنــاع واغتــفر مــا یعتریھــا من الــغرر تــقدیراً للحاجــة، والحاجــة ھنــا داعیــة لاتســاع 
ــالآلات والمبانــي التــي  رقعــة التعــامل وتضخم رؤوس الأموال، وحاجــة المنشــآت إلــى دعمھــا ب
ــح  ــفوات لمصال ــي حرج ومشــقة ال ــع المســلم ف ــة وق ــلك المعامل ــإذا لم تتم ت ــا، ف ــا إلا بھ لا قوام لھ
یرید تحقیقھــا فــإن لم تكن من ھذا البــاب اضطر إلــى الــقرض بفــائدة وَدِینـُـھ یعصمــھ من ھذا الربــا 
ــق  ــال من المحرم، وتحقی ــة (الضرورة) والانتش ــأة الحاج ــامل تحت وط ــقرر ھذا التع المحرم، فلی

مصالــح المســلمین.
وذھب آخرون إلــى منعھــا لــعموم الأحــادیث الواردة فــي منــع بیــع المــعدوم، ومــا لیس عندك 

ــار. ــغرر والقم ــعتبر من ال ــى قدر م ــا اشتمل عل ــع م ــادیث من وأح

الخلاصة
تــعریف المرابحــة:

ــالشراء بأنھــا ھــي المرابحــة التــي یتفــق فیھــا شخصــان أو أكثر ثم یتواعدان  تــعرف لمرابحــة للآمر ب  
علــى تنــفیذ الاتفــاق الذي یطــلب بموجبــھ الآمر من المــأمور شراء ســلعة معینــة أو موصوفــة أو أیــة ســلعة ثم 
ــار الآمر إمضــاء  ــا جدیدا، إذا اخت ــى ذلك بیع ــقدا عل ــى أن یع ــا عل ــھ فیھ ــھ وتربیح ــلعة من ــعده بشراء ھذه الس ی

ــلعة. ــأمور للس ــلك الم ــعد تم ــاق، ب الاتف
حكمھــا: وعــقد المرابحــة لیس من البیوع المستحدثــة بل نص علیــھ الشــافعي فــي كتــاب الأم وأفتــى 
بــھ محمد ابن الحسن الشیبانــي واشترطــا لــھ شروطــا، وذھب من منعھــا لــعموم الأحــادیث الواردة 

فــي منــع بیــع المــعدوم، والنھــى عنــھ كمــا فــي الموطــأ.
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وصورھا عند البنوك الإسلامیة الیوم على النحو التالي:
- الصورة الأولى: وتنبني على التواعد غیر الملزم بین الطرفین مع عدم ذكر لمقدار الربح.

-الصورة الثانیة: وتنبني على الوعد غیر الملزم بین الطرفین مع ذكر مقدار الربح.
-الصورة الثالثــة: وتنبنــي علــى المواعدة الملزمــة بالاتفــاق بین الطرفین، مــع ذكر مــقدار الربــح، 
وراعــى من أجازتــلك الصورة مصالــح المصــارف، وعَــلَّلَ ذلك بــأن الــعین مرادة بذاتھــا، والعــقد 

حقیقــي ولیس صوریــا.

المناقشة

1- عرف بیع المرابحة، وبین المقصود بالمرابحة للآمر بالشراء.
2- المرابحة عقد أسُس على عقد سابق كیف ذلك؟ وما صوره؟
3- ما الذي علل بھ المجیزون للمرابحة للآمر بالشراء جوازھا؟
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الدرس:18
الحوالة التقلیدیة

المنطلق

عن أبــي ھریرة –رضــي الله عنــھ- أن رسول الله صلــى الله علیــھ وســلم قــال: (مطل الغنــي ظــلم 
وإذا أتبــع أحدكم علــى ملــيء فلیتبــع) رواه البخــاري ومســلم.

العرض

تعریفھــا:
ــى  ــقل الدین من ذمــة المحیل إل ــھ فــي أخرى، أو ن ــة ھــي طرح الدین عن ذمــة بمثل الحوال  

ذمــة المحــال إلیــھ.
حكمھا: تستحب الحوالة لتیسیر التعامل بین الناس، ورأى الحنابلة وجوبھا نظرا لظاھر الحدیث.

ــي  ــقل فعل ــى ن ــة إل ــة لتحویل الأموال دون الحاج ــا غیر رسمی ــة وغالبً ــة تقلیدی ــي آلی ــة ھ والحوال
ــة «تحویل». ــة العربی ــى الكلم ــح إل ــعود أصل ھذا المصطل ــقود، وی للن

یتعــامل طرفــان رئیسیــان فــي عملیــة الحوالــة: المرسل والمتلقــي، فبدلاً من إجراء النــقل المــادي 
للأموال، یتم تســھیل التحویل عبر شبكــة من الوسطــاء الموثوقین یـُـعرفون بــاسم «الحوالــة». یــعتمد 
ــة  ــة من السری ــھ المنخفضــة، ودرج ــة، وتكالیف ــة، ویتمیز بالسرع ــة المتبادل ــى الثق ــام عل ھذا النظ

النسبیــة، ممــا یجعلــھ خیــاراً مــفضلاً لدى الأفراد مقارنــة بالــقنوات المصرفیــة الرسمیــة.
تشمل عملیــة الحوالــة تســلیم الــعمیل للنــقود إلــى حوالــة محلیــة (وسیط) یتولــى تحویلھــا، ویتواصل 
ھذا الوسیط، الذي غالبــاً مــا یكون جزءاً من مجتمــع مــعین، مــع حوالــة آخر فــي منطقــة المستــلم 
لإبلاغــھ بالمعاملــة، یــقوم المستــلم بجمــع الأموال محلیــاً، بینمــا تجُرى التسویــات بین الحوالات عبر 

تبــادل المعــاملات المماثلــة أو استخدام ترتیبــات مالیــة أخرى.
وعلــى الرغم من المزایــا التــي توفرھــا الحوالــة، فــقد ارتبطت ببــعض الأنشطــة غیر   
الرسمیــة وغیر القانونیــة، ممــا یثیر القلــق بشــأن غسیل الأموال والجرائم المالیــة الأخرى، لذا تــقوم 
الســلطات التنظیمیــة فــي بــعض البــلدان بمراقبــة وتنظیم أنشطــة الحوالــة بدقــة، وھــي فــي الأصل 
وسیلــة لنــقل الحــقوق المالیــة بین النــاس كمــا بین التــعریف ذلك، وعلیــھ فإنھــا عــقد مبنــي علــى 

ــي: ــة أركان ھ خمس
المحیل.- 
المحال.- 
المحال علیھ.- 
المحال بھ: وھو الحق الذي یكون للمحال على المحیل فیحال بھ على المحال علیھ.- 
الصیغة.- 

شروطھا:
یشترط لصحة الحوالة:
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أن یكون المحیل والمحال جائزي التصرف.- 
أن یكون المحال علیھ مدینا للمحیل.- 
أن یكون الدین المحال بھ قد حل أجلھ.- 
أن یكون مساویا للمحال بھ في المقدار والجنس والصفة.- 

قال الناظم:
                 وسبعة شرائط الحــــــوالــــھ      رضى المحیل والذي أحالھ
                 إن حل دین ثابت قد لزمــــــا      وصیغة ولا عِدا بینھمــــــا
                 قد استوى الدینان قدرا وصفھ     ولیس من بیع طعام فاعرفھ
                 ولا رجوع للمحال إن وجــــد     غریمھ ھذا عدیما أو جــحد

تــفید الحوالــة التیسیر فــي استیفــاء الدین بتوجیــھ الدائن إلــى أن یتبــع المحــال علیــھ إذا كان   
ــلدین، ولذا لم  ــا، ویتفــق ھذا شرعــا مــع الاتجــاه الشرعــي فــي التركیز علــى القیمــة المالیــة ل ملیئ

ــھ. ــى أموال ــلت ذلك إل ــا نق ــى جسد المدین وإنم ــلطة عل ــلدائن س ــة ل ــعل الشریع تج
ولا یخفــى أن وجود الحوالــة فــي الفقــھ الإسلامــي قد أمده بالــقوة اللازمــة لمواجھــة أعبــاء   

للوفــاء. وســائل  كاستحداث  المتنوعــة  احتیاجاتــھ  واستیعــاب  التجــاري  التبــادل 
التكییف الفقھي للحوالة:

ــھ الله  ــة وقد أجمل السیوطــي رحم ــھ الحوال ــقوم علی ــي الذي ت ــي الأســاس الفقھ ــاء ف ــلف الفقھ اخت
ــا: ــي عشرة أھمھ آراءھم ف

أنھا بیع دین بدین أجازتھ الشریعة للحاجة على سبیل الرخصة، أوأنھا ضمان بإبراء.

الخلاصة

تعریفھا: الحوالة ھي طرح الدین عن ذمة بمثلھ في أخرى.
حكمھا: تستحب الحوالة لتیسیر التعامل بین الناس.

وھــي آلیــة تقلیدیــة وغالبـًـا غیر رسمیــة لتحویل الأموال دون الحاجــة إلــى نــقل فعلــي للنــقود، وھــي 
فــي الأصل وسیلــة لنــقل الحــقوق المالیــة بین النــاس كمــا بین التــعریف ذلك.

 وللحوالة خمسة أركان ھي: المُحیل-المحال-المحال علیھ-المحال بھ-الصیغة.
ویشترط لصحــة الحوالــة: جواز التصرف شرعــا، وثبوت الدین، وحــلول أجلــھ، ومســاواتھ للمحــال 

. بھ

المناقشة

ما تعریف الحوالة شرعا؟ -1
ما أركانھا وشروطھا؟ -2

الحوالة وسیلة جعلھا الشرع لاستیفاء الحقوق كیف ذلك؟ -3
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الدرس:19
الحوالة المصرفیة

العرض

تعریفھا:
ــاب، أو من  ــى حس ــاب إل ــابات من حس ــقود، أو أرصدة حس ــقل ن ــة ن ــي: «عملی ــة ھ ــة المصرفی الحوال  
مصرف إلــى مصرف، أو من بــلد لآخر، ومــا یتبــع ذلك من تحویل العملــة المحلیــة بالأجنبیــة، أو الأجنبیــة 

أخرى». بأجنبیــة 
حكمھا:

الحوالــة المصرفیــة من المستجدات التــي جرى الــعمل بھــا، ودعت الحاجــة إلیھــا، وقد تصل حد الضرورة، وھذه 
المستجدات لا یوجد لھــا حكم فــي كتب المتــقدمین من الفقھــاء، فاحتــاجت تكییفــا فقھیــا واجتھــادا من المتــأخرین، 
نجد أثر ذلك فــي المجامیــع الفقھیــة والمؤتمرات التــي یعقدھــا الفقھــاء بحثــا عن حكمھــا لیدون ذلك الحكم 
ــي أو  ــة أن: «التحویل المصرف ــة الكویتی ــي الموسوعــة الفقھی ــة، وقد ذكر ف ــي الموسوعــات الفقھی ــادي ف الاجتھ
البریدي عملیــة مركبــة من معامــلتین أو أكثر، وھو عــقد حدیث لم یجر الــعمل بــھ علــى ھذا الوجــھ المركب فــي 
العــھود الســابقة، ولم یدل دلیل علــى منعــھ، فــھو صحیــح جــائز شرعــا من حیث أصلــھ بقطــع النظر عمــا یحیط 

بــھ من مواد قانونیــة یجب لمعرفــة حكمھــا استقصاؤھــا تــفصیلا.
أوجھ الاختلاف بین الحوالة الأصلیة والحوالة المصرفیة:

(الأصلیــة) وقد لا تختــلف فــي بــعض صورھــا، وإن  الغــالب أن تختــلف الحوالــة المصرفیــة عن الحوالــة الفقھیــة
كانت صور الاتفــاق نــادرة فــي واقــع التعــامل المصرفــي الیوم ومن صور الاختلاف أن: 

1-الحوالــة الحقیقیــة لا یجوز أخذ الأجرة علیھــا؛ لأنھــا علــى الراجــح عــقد إرفــاق واستیفــاء، بینمــا 
الحوالــة المصرفیــة یــأخذ المصرف أجرة علیھــا.

2 - من أركان الحوالــة محیل، ومحــال علیــھ، ومحــال، وكثیر من الحوالات المصرفیــة المعــاصرة 
قد یــقوم المحیل بالحوالــة إلــى نفســھ، مثل أن یحیل إلــى حســابھ فــي مصرف آخر، وإذا كان التحویل 

إلــى فرع لــھ فإنــھ لا یوجد المحــال علیــھ.
3 - من شروط الحوالــة الشرعیــة أن یكون مــا علــى المحــال علیــھ مجانسًــا لمــا علــى المحیل قدرًا 

وصفــة، وتســاوي الدینین قدرا وصفــة  (والحوالات المصرفیــة تكون بین نــقدین مختلــفین).
وھذا الــفرق إنمــا ھو بنــاء علــى قول الجمــھور الذین یشترطون وجود دین فــي ذمــة المحــال علیــھ، 
أمــا الحنفیــة والذین أجــازوا الحوالــة المطلقــة، فــلم یشترطوا أن یكون فــي ذمــة المحــال علیــھ دین 

أصلا، لا من جنس المحــال بــھ، ولا من غیره.
ــا دین  ــة قد لا یوجد فیھ ــة والحوالات المصرفی ــى ذم ــة إل ــقل دین من ذم ــة: ن ــقد الحوال 4 - أن ع

أصلا. وتتم التحویلات المصرفیــة المعــاصرة بــإحدى طریــقین:
الأولــى: حوالــة عاجلــة، یــأمر بھــا المصرف المحلــي فرعــھ، أو المصرف الأجنبــي الذي یراســلھ 

فیضــع المبلــغ المتفــق علیــھ تحت تصرف المستــفید فــي الحــال.
ــا یســلمھ المصرف  الثانیــة: حوالــة كتابیــة لدى الاطلاع، بــأن یســلم المصرف المحلــي أمرًا كتابیً
للــعمیل لیتولــى إرســالھ للمستــفید، أو یرســلھ المصرف بــالبرید إلــى فرعــھ أو مراســلھ ویطــلب فیــھ 

دفــع المبلــغ المطــلوب إلــى المستــفید.
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ــایرة، وفــي ھذا یجتمــع  ــة مغ ــا أن تكون بعمل ــة، وإم ــة المحلی ــفس العمل ــا أن تكون بن ــة إم والحوال
ــة والصرف. ــا الحوال عــقدان ھم

وقد اختلف العلماء المعاصرون في التوصیف الفقھي للحوالة المصرفیة:
1 - قیل ھــي ســفتجة، فالــعمیل یــعتبر قد أقرض المصرف (البنك) المبلــغ المحوّل، والإیصــال الذي 
ن الــعمیل من استیفــاء حقــھ إمــا بنفســھ، أو یمكن  یستلمــھ أو الشیك یــعتبر صك الســفتجة الذي یمَُكِّ

وكیلــھ من استیفــاء المبلــغ نیابــة عنــھ.
2 -وقیل ھــي حوالــة حقیقیــة: ووجــھ ذلك أن المصرف حین یستــلم المبلــغ من الــعمیل یصبــح مدینــا 
لــھ، فیكون مُحیلا، والمستــفید یكون مُحــالا، والمصرف الثانــي أو فرع المصرف الأول محــالا 

علیــھ، وبذلك تتوفر أركان الحوالــة.
ــقود، والمصرف الأول یوكل  ــقل الن ــى ن ــعمیل یوكل المصرف عل ــة: فال 3 - وقیل ھــي عــقد وكال
المصرف الثانــي علــى دفعھــا، وقد صدر بــھذا قرار مجمــع الفقــھ الإسلامــي التابــع لمنظمــة المؤتمر

الإسلامي.
4 - وقیل ھي عقد إجارة على نقل النقود. 

5- وقیل ھــي عــقد جدید مستحدث، مركب من عدة عــقود والأصل فــي العــقود المركبــة الحل مــا 
لم یكن فــي اجتماعھــا محظور شرعــي من ربــا، أو غرر، أو ظــلم لأحد المتعــاقدین، وھذه المعاملــة 

خالیــة من ذلك كلــھ. 

الخلاصة

تعریفھا:
الحوالــة المصرفیــة ھــي «عملیــة نــقل نــقود، أو أرصدة حســابات من حســاب إلــى حســاب أو من 
بنك إلــى بنك، أو من بــلد لآخر، ومــا یتبــع ذلك من تحویل العملــة المحلیــة بالأجنبیــة، أو الأجنبیــة 

بأجنبیــة أخرى».
حكمھا:

ــعمل بھــا، ودعت الحاجــة إلیھــا، وقد تصل حد  ــة من المستجدات التــي جرى ال ــة المصرفی الحوال
الضرورة، وھذه المستجدات لا یوجد لھــا حكم فــي كتب المتــقدمین من الفقھــاء، فاحتــاجت تكییفــا 
فقھیــا واجتھــادا من المتــأخرین نجد أثر ذلك فــي المجامیــع الفقھیــة والمؤتمرات التــي یعقدھــا 
الفقھــاء بحثــا عن حكمھــا لیدون ذلك الحكم الاجتھــادي فــي الموسوعــات الفقھیــة، وھو عــقد حدیث 
لم یجر الــعمل بــھ علــى ھذا الوجــھ المركب فــي العــھود الســابقة، ولم یدل دلیل علــى منعــھ، فــھو 
صحیــح جــائز شرعــا من حیث أصلــھ بقطــع النظر عمــا یحیط بــھ من مواد قانونیــة یجب لمعرفــة 

حكمھــا استقصاؤھــا تــفصیلا.
وقد اختلف العلماء المعاصرون في التوصیف الفقھي للحوالة المصرفیة:

1 - فــقیل ھــي ســفتجة، وقیل ھــي حوالــة حقیقیــة، وقیل ھــي عــقد وكالــة فالــعمیل یوكل المصرف 
علــى نــقل النــقود، وقد صدر بــھذا قرار مجمــع الفقــھ الإسلامــي التابــع لمنظمــة المؤتمرالإسلامــي.

أوجھ الاختلاف بین الحوالة الأصلیة والحوالة المصرفیة:
(الأصلیــة) وقد لا تختــلف فــي بــعض  الغــالب أن تختــلف الحوالــة المصرفیــة عن الحوالــة الفقھیــة
صورھــا، وإن كانت صور الاتفــاق نــادرة فــي واقــع التعامل المصرفــي الیوم ومن صور الاختلاف 
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أن: 
1- الحوالة الحقیقیة لا یجوز أخذ الأجرة علیھا.

2 - أركان الحوالة قد لا تكتمل في الحوالة المصرفیة.
3- من شروط الحوالــة الشرعیــة أن یكون مــا علــى المحــال علیــھ مجانسًــا لمــا علــى المحیل قدرًا 

قد تكون بین نــقدین مختلــفین). وصفــة، وتســاوي الدینین قدرا وصفــة ( والحوالات المصرفیــة 

4- أن عقد الحوالة: نقل دین من ذمة إلى ذمة والحوالات المصرفیة قد لا یوجد فیھا دین أصلا.

المناقشة

1- ما المقصود بالحوالة المصرفیة؟
2- ما حكمھا شرعا؟

3- ما أوجھ الاختلاف بینھا وبین الحوالة الأصلیة؟
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الدرس:20
الاستصناع

المنطلق

 ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μM:ــى ــھ تعال قول
L ÖÕ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê سورة الكــھف.

شرح الكلمات والعبارات

Â  :أجراً عظیماً. 
 Õ: حاجزا.

العرض

تعریفــھ:
الاستصناع لغة ھو طلب حصول صناعة معینة،  والاستصناع في اصطلاح الفقھاء: أن یطلب إنسان من 
آخر شیئا لم یصنع بعد لیصنع لھ طبق مواصفات محددة، بمواد من عند الصانع، مقابل عوض مالي.

حكمھ:
ــفوا  ــة، وإن كانوا قد اختل ــي الجمل ــاء ف ــائزة عند العلم ــاملات الج ــاع من المع الاستصن
مــالك والشــافعي وأحمد جعــلوه ســلما،  فــي النوع الجــائز منــھ، فالأئمــة الثلاثــة:
واشترطوا لصحتــھ شروط الســلم التــي من أھمھــا تــقدیم رأس المــال فــي مجــلس العــقد.
المتــقدم،  للتــعریف  طبقــاً  جوازه  علــى  أكثرھم- -أو  أجمــعوا  فــقد  الحنفیــة  أمــا 
من  منــھم  لكن  شروطــھ،  مراعــاة  فیــھ  تجب  فلا  للســلم  مغــایراً  عــقداً  وجعــلوه 
الــفراغ  عند  إلا  بیعــاً  ولیست  الطرفین،  لأحد  ملزمــة  غیر  مواعدة  إنــھ  قــال: 
حینئذ.  یــلزم  فإنــھ  الثمن،  وقبض  المستصنــع  إلــى  المصنوع  وتســلیم  الــعمل  من 
وعد. مجرد  ولیس  عــقد،  أنــھ  أكثرھم  علیــھ  والذي  عندھم،  مرجوح  قول  وھذا 
لیس  مستــقل،  عــقد  أنــھ  الاستصنـــــــــاع  عــقد  تكییف  فــي  والصحیــح 
الإسلامــي. الفقــھ  مجمـــــــــــع  رأي  ھو  وھذا  ســلماً  ولا  إجــارة،  ولا  بیعــاً، 

ھذا مــع مــا فیــھ من الرفــق والتیسیر علــى الصانــع والمستصنــع معــاً، ولا شك أن 
ــي  ــا ، فتنبغ ــي علیھ ــي بن ــاصد الشرع الت ــقصد من مق ــاس م ــى الن ــا ییسر عل ــلب م ج
مراعاتــھ حیث لم یرد نص یقضــي بــعدم ذلك، وإنمــا كان فیــھ تیسیر علیھمــا لأن الصانــع 
ــعمل علــى ھدى وبصیرة،  ــھو ی ــھ، ف ــاً وتحقــق الربــح فی ــاع مصنوعــھ مسبق یكون قد ب
ولولا عــقد الاستصنــاع لاحتــاج إلــى البحث بــعد صناعــة الشــيء عن فرصــة لتسویقــھ.
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لھــا  مشتر  وجود  قبل  صنعھــا  یتــعذر  سلـــــــع  أیضــــــــاً  وھنــــــــاك 
ذلك. ونحو  مــعین  مكان  وفــي  معینــة،  بمواصفــات  منزل  كبنــاء 

وأمــا المستصنــع فلأنــھ یستطیــع أن یضــع الشروط ویحدد المواصفــات المرغوبــة عنده 
، والملائمــة لذوقــھ وغیر ذلك ممــا لا یحصل غالبــاً إلا فــي ھذا النوع من العــقود.

أركان عقد الاستصناع وشروطھ:
أركان عقد الاستصناع خمسة، وھي:

1. الصانع.
2. المستصنع.

3. المحل: فالراجح أن المعقود علیھ ھو العین، ویكون العمل تابعاً.
4. الثمن.

5-الصیغة:
ویمكن حصرھــا فــي ثلاثــة، وھــي: العــاقدان - وھمــا الصانــع والمستصنــع -، والمعــقود علیــھ - 

ــقبول. وھمــا المحل والثمن- والصیغــة : وھــي الإیجــاب وال
شروط صحةعقد الاستصناع:

یشترط لعقد الاستصناع شروط خاصة - إضافة إلى شروط البیع -، ھي:
1 - أن یكون المصنوع معلومــاً: بتحدید مواصفــات الشــيء المطــلوب صناعتــھ تحدیداً وافیــاً یمنــع 

التنــازع عند التســلیم.
2 - أن یكون المصنوع مما تدخلھ الصناعة، فلا یصح في البقول والحبوب ونحو ذلك.

ــاع جــائز استحســاناً، فلا  ــھ؛ لأن الاستصن 3 - أن یكون الشــيء المصنوع ممــا یجري التعــامل فی
یصــح فیمــا لا تعــامل فیــھ، وذلك یختــلف بحسب الأعراف الســائدة فــي كل مكان وزمــان، فلا یقــاس 
ــا لم تجر  ــھ مم ــلوب صنع ــيء المط ــا إذا كان الش ــان، وأم ــى زم ــان عل ــى مكان ولا زم مكان عل

العــادة بصناعتــھ فإنــھ یمكن التوصل إلیــھ بطریــق الســلم.
4 - أن تكون المواد المستخدمــة فــي الشــيء المصنوع من الصانــع، فــإذا كانت من المستصنــع فإنــھ 

یكون عــقد إجــارة لا عــقد استصنــاع.
5 - بیان الثمن جنساً وعدداً بما یمنع التنازع.

6 - بیان مكان تسلیم المبیع إذا احتیج إلى ذلك.
7 - ألا یكون فیــھ أجل، لكن مجمــع الفقــھ الإسلامــي الدولــي قرر اشتراط تحدید الأجل فیــھ قطعــاً 

لــلنزاع والخصومــة.
ولا یشترط فــي صحــة ھذا العــقد تــعجیل الثمن بل یجوز تــأخیره كلــھ أو بعضــھ؛ لأنــھ لیس ســلما، 
كمــا لا یشترط أن یكون مــا یأتــي بــھ العــامل من صنعــھ ھو إلا إذا اشترط المستصنــع ذلك.

فــإذا اكتمــلت شروط صحــة عــقد الاستصنــاع وانتــفت عنــھ الموانــع فــإن الصحیــح أنــھ یــلزم كلا 
من الطرفین، فلا یحــق لأحدھمــا فسخــھ إلا برضــى الطرف الآخر، ھذا ھو مــا تقتضیــھ المصلحــة، 
وتنتفــي معــھ المضرة، وھو الذي أخذ بــھ مجمــع الفقــھ الإسلامــي وقد صدر قرار عن مجمــع الفقــھ 
الإسلامــي" بــأن عــقد الاستصنــاع ھو عــقد وارد علــى الــعمل والــعین فــي الذمــة، مــلزم لــلطرفین 

إذا توافرت فیــھ الأركان والشروط".
وفــي عــقد الاستصنــاع یجوز للمستصنــع أن یــعمل الشرط الجزائــي فــي العــقد إذا تــأخر الصانــع 
ــھ أو  ــعذر وجود المســلم فی ــإن للمســلم إن ت ــا فــي عــقد الســلم، ف ــھ، أم ــفیذ التزامــھ فــي أجل عن تن
بعضــھ عند أجلــھ الخیــار فــي فســخ العــقد واسترداد الثمن أو الانتظــار حتــى توفر المســلم فیــھ. وبمــا 
أن المســلم فیــھ یندرج فــي إطــار الدیون؛ لأنــھ دین فــي ذمــة المســلم إلیــھ فیجوز – برأي الفقھــاء-

ضمانــھ بــاستخدام الحوالــة والرھن والكفالــة.
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الخلاصة

تعریفھ:
الاستصناع لغة ھو طلب حصول صناعة معینة. 

والاستصناع في اصطلاح الفقھاء: أن یطلب إنسان من آخر شیئا لم یصنع بعد لیصنع لھ طبق 
مواصفات محددة، بمواد من عند الصانع، مقابل عِوض مالي.

حكمھ:
وھو من المعــاملات الجــائزة عند العلمــاء فــي الجملــة، وإن كانوا قد اختلــفوا فــي النوع الجــائز منــھ 
والصحیــح فــي تكییف عــقد الاستصنــاع أنــھ عــقد مستــقل، لیس بیعــاً، ولا إجــارة، ولا ســلماً وھذا 

ھو رأي مجمــع الفقــھ الإسلامــي، وذلك لمغایرتــھ لكل الثلاثــة.
أركان عقد الاستصناع:

أركان عقد الاستصناع خمسة: 
ویمكن حصرھــا إجمــالا فــي ثلاثــة، وھــي: العــاقدان - وھمــا الصانــع والمستصنــع -، والمعــقود 

ــقبول. ــھ - وھو المحل والثمن- والصیغــة: وھــي الإیجــاب وال علی
شروط صحة عقد الاستصناع:

1 - أن یكون المصنوع معلوماً.
2 - أن یكون المصنوع مما تدخلھ الصناعة.

3 - أن یكون الشيء المصنوع مما یجري التعامل فیھ.
4 - أن تكون المواد المستخدمة في الشيء المصنوع من الصانع.

5 - بیان الثمن جنساً وعدداً بما یمنع التنازع.
6 - بیان مكان تسلیم المبیع إذا احتیج إلى ذلك.

7 - ألا یكون فیــھ أجل، لكن مجمــع الفقــھ الإسلامــي الدولــي قرر اشتراط تحدید الأجل فیــھ قطعــاً 
لــلنزاع والخصومــة.

أھمیتــھ: ویعتبر الســلم والاستصنــاع من عــقود التمویل والاستثمــار الإسلامــي التي تســاھم بصورة 
فعالــة فــي دفــع عجلــة الاقتصــاد الحقیقــي من جھــة، كمــا أنھمــا یقدمــان وسیلــة ناجعــة استثماریــاً 

لحشد المدخرات وتوجیھھــا إلــى قطاعــات الإنتــاج الفعلــي بمــا ینــعكس إیجابــاً علــى الاقتصــاد.
كیفیتــھ: إن عــقد الاستصنــاع – كعــقد مستــقل- ھو عــقد بیــع یبرمــھ المشتري (المستصنــع) والبائــع 
(الصانــع)، فیطــلب فیــھ الأول من الثانــي صناعــة ســلعة موصوفــة فــي الذمــة (تسمــى المصنوع) 
تدفــع لــھ فــي أجل التســلیم، وتكون المواد الأولیــة والوسیطیــة وتكالیف الــعمل واقعــة علــى الصانــع 
ــھ إمــا حــالاً أو مؤجلاً أو علــى دفعــات، وقد صدر  ــابل علــى الثمن المتفــق علی الذي یحصل بالمق
قرار عن مجمــع الفقــھ الإسلامــي بــأن عــقد الاستصنــاع ھو "عــقد وارد علــى الــعمل والــعین فــي 

الذمــة، مــلزم لــلطرفین إذا توافرت فیــھ الأركان والشروط".

المناقشة

ما المقصود بالاستصناع لغة وشرعا؟ -1
كیف یحصل عقد الاستصناع شرعا؟ -2
ما شروط صحة عقد الاستصناع؟ -3

ما المقصود بالمحل في عقد الاستصناع؟ -4
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الدرس:21
التأمین

تمھید

من لــھ یــلتزم بموجبھــا بدفــع  التـــأمین: عبــارة عن صفقــة تراض بین المؤمن وھو شخص اعتبــاري، والمؤَّ
رسومــات جبائیــة علــى أن یضمن المؤمن لــلمؤمن لــھ تكالیف الضرر المحتمل أو بعضھــا.  

العرض

تعریفھ:
ــاطر،  ــفتیت أجزاء المخ ــى ت ــي، یؤدي إل ــي تضامن ــام تعاون ــال: نظ ــأمین فق ــام الت ــا نظ ــى الزرق عرّف مصطف
والمصــائب، وتوزیعھــا علــى مجموع المستــأمنین عن طریــق التــعویض الذي یدفــع للمصــاب من المــال المجموع 

من حصیلــة أقســاطھم بدلاً بقــاء الضرر علــى عاتــق المصــاب وحده.
 حكمھ:

 عــقد التــأمین من العــقود المستحدثــة التــي لم تكن معروفــة قبل الــقرن الرابــع عشر المیلادي لــھذا لن تجد فــي 
ــا للمتــقدمین، كمــا أنــھ لا عــقد من العــقود یمكن قیــاس عــقد التــأمین علیــھ لا من العــقود ،  حكمــھ نصّــا، أو رأیً
الصحیحــة ولا من العــقود غیر الصحیحــة، وقد حــاول بــعض فقھــاء ھذا الــعصر قیاســھ علــى بــعض العــقود فــلم 

یوفــق فــي ذلك.
وعــقد التــأمین من عــقود المعاوضــة والإذعــان، وعرفوه بأنــھ: «عــقد» یــلتزم المؤمن بمقتضــاه أن یؤدي إلــى 
المؤمن لــھ أو إلــى المستــفید الذي اشترط التــأمین لصالحــھ مبلغــا من المــال، أو إیرادا مرتبــا، أو أي عوض مالــي 
أخر فــي حالــة وقوع الحــادث، أو تحقــق الخطر المبین بالعــقد، وذلك فــي نظیر قسط أو أیــة دفعــة مالیــة أخرى 

یؤدیھــا المؤمن لــھ لــلمؤمن.
أركانھ:

1 - التراضي بین الطرفین المؤمن (الشركة) والمؤمن لھ.
2 - المؤمن وھو الذي یمثل شركات التأمین.

3 المؤمن لھ، ویطلق علیھ المستأمن وھو الشخص الذي یقوم بالتعاقد مع الشركة. 
4- المستفید، وقد یكون المستفید ھو المؤمن لھ، وقد یكون غیره.

5 - قسط التــأمین، وھو محل التزام المؤمن لــھ، حیث یــقوم بدفــع مبلــغ من المــال للشركــة بشكل دوري ومحدد، 
ویحسب قسط التــأمین علــى أســاس الخطر، فــإذا تــغیر الخطر تــغیر معــھ قسط التــأمین، ویــقوم احتســاب قسط 

التــأمین علــى قــاعدتین أســاسیتین:
- إحداھما: قاعده الكثرة، فكلما كان عدد المتعاقدین مع الشركة كثیرًا كان الحساب دقیقا . 

- ثانیتھمــا: قــاعدة الإحصــاءات الدقیقــة. حیث تــقدر الشركــة احتمــالات الخطر بالنسبــة إلــى جمیــع المشتركین، 
طبقـًـا لــقوانین الإحصــاء، واحتســاب الأخطــار الماضیــة، ومدى احتمــال تحقــق مثل ذلك فــي المستــقبل، أو قریب 

منھ.
ــاك  ــفید عند وقوع الخطر، وھن ــى المست ــھ إل ــقوم بدفع ــة) ت ن (الشرك ــأمین وھو محل التزام المؤمِّ ــغ الت 6 – مبل

ــغ. ــأمین زاد المبل ــا زاد قسط الت ــأمین، فكلم ــأمین وقسط الت ــغ الت ــق بین مبل ــاط وثی ارتب
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ــق ویشترط  ــات والحرائ ــقد كالحوادث والسرق ــي الع ــھ المبین ف ــي المؤمن من 7 – الخطر وھو الحــادث الاحتمال
فــي الخطر أن یكون محتمل الوقوع، ونــادره، موكولا إلــى القضــاء والــقدر، مشروعــا فلا یجوز التــأمین علــى 

ــة من المخدرات. شحن
أنواع التأمین التجاري:

ینقسم التأمین التجاري باعتبار الأخطار المؤمن منھا إلى أقسام، منھا:
-الأول: التأمین على الممتلكات. وھو ما كان فیھ الخطر یتعلق بمال المؤمن لھ، لا بشخصھ.       

ــھ  ــغیر عمــا تحدث ــھ تجــاه ال ــارة علــى مسؤولیت ــأمین صــاحب السی ــھ ت ــة: مثال ــأمین علــى المسؤولی - الثانــي: الت
سیارتــھ من أذى لأنــفس، أو لأموال الآخرین، وكتــأمین الأطبــاء والجراحین ممــا قد یتــعرضون لــھ من مطالبــات 
مالیــة نتیجــة مخــاطر الخطــأ فــي مزاولــة المھنــة، ومثلــھ تــأمین الصیادلــة ممــا قد یتــعرضون لــھ من مطالبــات 

مالیــة نتیجــة مخــاطر الخطــأ فــي تحضیر الأدویــة، وھكذا. 
-الثــالث: التــأمین ضد الإصابــات الجسدیــة أو المرض، و ھو تــأمین الشخص ضد الحوادث التــي 

تمس سلامــة أعضائــھ، والتــي تؤدي إلــى العاھــة أو الــعجز الجسدي كلیــا أو جزئیــا. 
حكم التأمین التجاري:

ــھ،  ــة من ــھ الحاج ــا تدعو إلی ــلذلك یرخص فیم ــا، ف ــغرر أقل من الرب ــفسدة ال ــعروف أن م من الم
والشــارع لا یحرم مــا یحتــاج النــاس إلیــھ من البیــع لأجل نوع من الــغرر، بل یبیــح مــا یحتــاج إلیــھ 
من ذلك، والمعاملــة المالیــة إذا تنازعھــا موجبــان أحدھمــا یدعو إلــى التحریم، وھو وجود الــغرر، 
والآخر یدعو إلــى الإباحــة، وھو قیــام الحاجــة العامــة الملحــة، كانت للأقوى منھمــا، وھو الإباحــة؛ 

إذ من مبــادئ الشرع رفــع الحرج.
وقد تــعرض الفقھــاء المعــاصرون لحكم التــأمین بــاختلاف أنواعــھ فانعــقد أسبوع الفقــھ الإسلامــي 
بدمشــق عــام 1380 ھـــ (1961م)، وھو أول مؤتمر علمــي نــاقش موضوع التــأمین وانعقد مؤتمر 
علمــاء المســلمین الثانــي بــالأزھر بالقــاھرة عــام 1386 ھـــ (1965 م) لمناقشــة التــأمین ونظمت 
ندوة التشریــع الإسلامــي بالبیضــاء فــي لیبیــا عــام 1392ھـــ وانعــقد مؤتمر علماء المســلمین الســابع 
بالقــاھرة 1392 ھـــ ولم یتفــق البــاحثون فــي ھذه المؤتمرات علــى رأي وانعــقد المؤتمر العالمــي 
الأول للاقتصــاد الإسلامــي بمكــة المكرمــة عــام 1396 ھـــ وتوصل إلــى مــا یــفید اتفاقــھم علــى أن 
ــأمین التجــاري فــي ھذا الــعصر، لا یحقــق الصیغــة  ــأمین التجــاري، الذي تمارســھ شركات الت الت
الشرعیــة للتعــاون والتضــامن، وصدر مثل ذلك عن ھیئــة كبــار العلمــاء فــي الســعودیة، وقد أفتوا 
ــع الفقھــي الإسلامــي  ــي  ذلك المجم ــھم ف ــھ من عــقود التبرع، وتبع ــي؛ لأن ــأمین التعاون بجواز الت
التابــع لرابطــة العــالم الإسلامــي عــام 1398ھـــ، ومجمــع الفقــھ الإسلامــي التابــع لمنظمــة المؤتمر 

الإسلامــي عــام 1406 ھـــ.
ــأمین، وفصّل آخرون  ــع أنواع الت ــى جواز جمی ــا إل ــى الزرق ــى رأســھم مصطف وذھب جماعــة عل
فقــالوا مــا كان كالتــأمین التجــاري علــى الســلع والمنشــآت، والتــامین الصحــي، وھو عــقد قــائم علــى 
ــغرر الموجود فــي ھذا العــقد إمــا غرر یسیر  ــھذا یدخل فــي العــقود المباحــة وال جبر الأضرار، ف

علــى قول، وإمــا غرر كثیر تبیحــھ الحاجــة العامــة وھو الصحیــح.
ومــا كان التــأمین فیــھ من عــقود الربــا، كالتــأمین علــى الحیــاة، فــھذا التــأمین لا یــقوم علــى جبر 

فــھو عــقد محرم.
التأمین الاجتماعي (نظام التقاعد):

والتقــاعد یــقوم علــى اقتطــاع جزء من المرتب الشــھري لــلموظف فــي الدولــة لصالــح المتقــاعد فــإن 
مــات صرف التــعویض للقــاصرین من ذریتــھ، وقد أجــازه فضیلــة الشیــخ عبد الله بن حمید وسماحــة 

الشیــخ ابن بــاز ومنعــھ آخرون. 
التأمین التعاوني وھو قسمان:
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أ - التأمین التعاوني البسیط:
عــقد تــأمین جماعــي، یــلتزم بموجبــھ كل مشترك بدفــع مبلــغ من المــال علــى سبیل التبرع لتــعویض 

الأضرار التــي قد تصیب أیــا منــھم عند تحقــق الخطر المؤمن منــھ.
ب- التأمین التعاوني المركب:

ــى سبیل  ــال عل ــعین من الم ــغ م ــع مبل ــھ بدف ــھ كل مشترك فی ــلتزم بموجب ــي ی ــأمین جماع ــقد ت ع
التبرع لتــعویض المتضررین منــھم علــى أســاس التكافل والتضــامن عند تحقــق الخطر المؤمن 
منــھ، وتدار فیــھ العملیــات التأمینیــة من قبل شركــة متخصصــة علــى أســاس الوكالــة بــأجر معــلوم 
كمــا ھو الحــال فــي التأمینــات الاجتماعیــة، ورواتب التقــاعد والتــأمین الصحــي وغیرھــا. فالــفرق 
بین التــأمین التعاونــي البسیط والتــأمین التعاونــي المركب من ناحیــة الــعدد فــقط فالتــأمین التعاونــي 
البسیط یكون فیــھ عدد المستــأمنین محدودًا، یــعرف بعضــھم بعضــاً، فــإذا كثر عددھم لیبلــغ الآلاف، 
ــى إدارة  ــة تتول ــا كثیرة، اقتضــى الأمر وجود جھ ــا، لتشمل أنواعً ــعددت الأخطــار المؤمن منھ وت
التــأمین التعاونــي، اكتتابــا، وتنــفیذا بصفــة الوكالــة بــأجر معــلوم، وھذه الجھــة ھــي شركات التــأمین 

أو المنظمــات التعاونیــة.
ــي؛ فذھب الأكثرون إلــى إباحــة التــأمین التعاونــي،  واختــلف العلمــاء فــي حكم التــأمین التعاون
وعلــى رأســھم ھیئــة كبــار العلمــاء فــي الســعودیة ومجمــع الفقــھ الإسلامــي التابــع لمنظمــة المؤتمر 
الإسلامــي، والمجمــع الفقھــي الإسلامــي التابــع لرابطــة العــالم الإسلامــي، وبــھ صدر قرار المؤتمر 

الثانــي لمجمــع البحوث الإسلامیــة.

الخلاصة

تعریفھ:
ــاطر،  ــفتیت أجزاء المخ ــى ت ــي، یؤدي إل ــي تضامن ــال: "نظــام تعاون ــأمین فق ــا نظــام الت ــى الزرق عرف مصطف
والمصــائب، وتوزیعھــا علــى مجموع المستــأمنین عن طریــق التــعویض الذي یدفــع للمصــاب من المــال المجموع 

من حصیلــة أقســاطھم بدلاً بقــاء الضرر علــى عاتــق المصــاب وحده".
عــقد التــأمین من العــقود المستحدثــة التــي لم تكن معروفــة قبل الــقرن الرابــع عشر المیلادي لــھذا لن تجد  حكمــھ:
فــي حكمــھ نصّــا، أو رأیـًـا للمتــقدمین، كمــا أنــھ لا عــقد من العــقود یمكن قیــاس عــقد التــأمین علیــھ لا من العــقود، 
الصحیحــة ولا من العــقود غیر الصحیحــة، وقد حــاول بــعض فقھــاء ھذا الــعصر قیاســھ علــى بــعض العــقود فــلم 

یوفــق فــي ذلك، وھو من عــقود المعاوضــة والإذعــان.
أركانھ:

ن (الشركة) والمؤمَّن لھ. 1 - التراضي بین الطرفین المؤمِّ
ن وھو الذي یمثل شركات التأمین. 2 - المؤمِّ

3 المؤمَّن لھ، ویطلق علیھ المستأمن وھو الشخص الذي یقوم بالتعاقد مع الشركة. 
4- المستفید، وقد یكون المستفید ھو المؤمن لھ، وقد یكون غیره.

5 - قسط التــأمین، وھو محل التزام المؤمن لــھ، حیث یــقوم بدفــع مبلــغ من المــال للشركــة بشكل 
ــأمین علــى أســاس الخطر. دوري ومحدد، ویحسب قسط الت

6 – مبلغ التأمین وھو محل التزام المؤمن (الشركة) تقوم بدفعھ إلى المستفید عند وقوع الخطر.
7 – الخطر وھو الحــادث الاحتمالــي المؤمن منــھ المبین فــي العــقد كالحوادث والسرقــات والحرائق 
ویشترط فــي الخطر أن یكون محتمل الوقوع، ونــادره، موكولا إلــى القضــاء والــقدر، مشروعــا فلا 
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یجوز التــأمین علــى شحنــة من المخدرات مثلا.
أنواع التأمین التجاري:

ینقسم التأمین التجاري باعتبار الأخطار المؤمن منھا إلى أقسام، منھا:
الأول: التأمین على الممتلكات. 

الثاني: التأمین على المسؤولیة ومثالھ تأمین صاحب السیارة على مسؤولیتھ تجاه الغیر.
الثالث: التأمین ضد الإصابات الجسدیة أو المرض.

حكم التأمین التجاري:
ــھ،  ــة من ــھ الحاج ــا تدعو إلی ــلذلك یرخص فیم ــا، ف ــغرر أقل من الرب ــفسدة ال ــعروف أن م من الم
ــغرر، والآخر  ــان أحدھمــا یدعو إلــى التحریم، وھو وجود ال ــة إذا تنازعھــا موجب ــة المالی والمعامل
یدعو إلــى الإباحــة، وھو قیــام الحاجــة العامــة الملحــة، كانت للأقوى منھمــا، وھو الإباحــة؛ إذ من 

ــع الحرج. ــادئ الشرع رف مب
وانعــقد المؤتمر العالمــي الأول للاقتصــاد الإسلامــي بمكــة المكرمــة عــام 1396 ھـــ وتوصل إلــى 
ــي ھذا  ــاري ف ــأمین التج ــھ شركات الت ــاري، الذي تمارس ــأمین التج ــى أن الت ــھم عل ــفید اتفاق ــا ی م
الــعصر، لا یحقــق الصیغــة الشرعیــة للتعــاون والتضــامن، وصدر مثل ذلك عن ھیئــة كبــار العلمــاء 

فــي الســعودیة، وقد أفتوا بجواز التــأمین التعاونــي؛ لأنــھ من عــقود التبرع.

المناقشة

ما المقصود بالتأمین؟ وما حكمھ شرعا؟ -1
ما أركانھ وأنواعھ؟ -2

ما المقصود بالتأمین التعاوني؟ -3IPN
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الدرس:22
الشركات

المنطلق
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رْفِ یدًَا بیدٍَ، فقــالَ: (اشْترَیْتُ أنــا  3-عن سُــلیَمانَ بنِ أبــي مُســلِمٍ، قــالَ سَــألْتُ أبــا المِنْھــالِ عن الصَّ
ــلْتُ أنــا وشَریكــي  ــا یدًَا بیدٍَ ونسَیئــةً، فجاءَنــا البرَاءُ بنُ عــازِبٍ فسَــألْناه، فقــالَ: فعََ وشَریكٌ لــي شَیئً
زَیدُ بنُ أرَْقمََ، وسَــألْناَ النَّبــيَّ صلَّــى اللهُ علیــھ وســلَّم عن ذلك، فقــالَ: مــا كانَ یدًَا بیدٍَ فخُذوه، ومــا كانَ 

نسَیئــةً فذَروه) رواه البخــاري.

العرض

تعریفھا: الشَّرِكةُ لغُةً مَصْدَرُ قوَلِك: شَرِكْتھُ في الأمْرِ: إذا صِرْتَ لھ شَریكًا، وھي بمَعْنى الخُلْطةِ 
كما في الآیة السابقة.   

الشَّرِكةُ اصْطِلاحًا: ھي الاجْتِماعُ في اسْتحِقاقٍ، كاشْتِراكِ الوَرَثةِ في التَّرِكةِ، أو اجْتِماعٌ في 
فٍ، كشَرِكةِ المُضارَبةِ والعِنانِ. تصَرُّ

ــةِ؛  ــى جَوازِ الشَّرِك ــةٌ عل ــا دَلال ــةُ فیھ ــاءَ شرَكاءُ، والآی ــةِ والخُلطَ ــي الجُمْل ــةُ ف تجَوزُ الشَّرِك ــا: حكمھ
ــيِ كَثیرٍ مِن الشُّرَكاءِ  ــقْریرَ الخُلْطــةِ، وإنَّمــا كانَ الذَّمُّ علــى مــا یتَرََتَّبُ علــى ذلك مِن بغَْ لأنَّ فیھــا تَ
ــى  ــا عل ــلَّمَ البرَاءَ وزَیدًا رضــي الله عنھم ــھ وس ــى اللهُ علی ــھم، وقد أقر رسول الله صلَّ ــى بعَْضِ عل
الاشْتِراكِ، وقد نــقل الإجمــاع علــى جواز الشركــة لكن العلمــاء اختلــفوا فــي بــعض أنواعھــا، وعَــقْدُ 
ـةِ، والشَّــافِعِیَّةِ، والحَنابِلــةِ، واخْتــارَه  الشَّرِكــةِ جــائِزٌ ولیس بلازِمٍ، وھو مَذھَبُ الجُمْــھورِ: الحَنفَِیَّـ

ــقْدٌ جــائِزٌ. ــةُ عَ ــةِ، والوَكال ــى الوَكال ــةِ  ، وذلك لأنَّ مَبْناھــا عل ــعضُ المالِكِیَّ ب
الصیغة التي تنعقد بھا الشركة:

الِّ علــى الشَّرِكــةِ، أو مــا یــقومُ مَقامَــھ عُرْفًــا، وھو مَذھَبُ الجُمْــھورِ، لأنَّ  تنَْعــقِدُ الشَّرِكــةُ باللَّــفْظِ الدَّ
یغــةِ التــي ھــي أســاس العــقد،  عــقد الشركــة عَــقْدٌ تعلََّــقَ بــھ حَــقُّ كلِّ واحِدٍ مِنھمــا، فافْتـَـقرََ إلــى الصِّ

ویشترط فــي العــاقدین أھلیــة التصرف.
أركان عقد الشركة:

 أركان عقد الشركة عند جمھور الفقھاء ھي:
1-الصیغة: وھي ما صدر من المتعاقدین دالا على توجھ إرادتھما الباطنة لإنشاء عقد الشركة 
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وإبرامھ باللفظ أو الكتابة أو الفعل أو الإشارة وفي بعض ھذه الأشكال التعبیریة خلاف بین 
العلماء، لكن الراجح ھو أن مرجع ذلك الى العرف، قال الدردیر: (ولزمت الشركة بما یدل علیھا 

عرفا).
2-العاقدان: فالعاقد ھو من یبرم العقد وعنھ یصدر الإیجاب أو القبول  ولمباشرة ھذا الأمر لابد 
من أن یتوفر على أھلیة الأداء الكاملة وأھلیة التصرف للتعاقد فیعتد بھا شرعا وذلك حتى تتأتى 

الوكالة للشركاء یقول الدردیر: (وإنما تصح الشركة من أھل التوكیل والتوكل ، أي ممن فیھ 
أھلیة لھما بأن یوكل غیره ویتوكل لغیره وھو الحر البالغ الرشید)، ویجوز للمسلم مشاركة غیر 

المسلم عند جمھور الفقھاء لكنھم كرھوا ذلك خوف أن یتصرف غیر المسلم في المال تصرفا 
غیر مشروع إلا إذا كان المسلم ھو الذي یتولى البیع والشراء فقط ، أما  في شركة المفاوضة 

ین. فاشترطوا التساوي في الدِّ
3-المعقود علیھ ( أو محل العقد) 

  المعقود علیھ أو محل العقد ھو(ما وقع علیھ التعاقد وظھرت فیھ أحكام العقد وآثاره) والمعقود 
علیھ أو محل العقد في الشركة یمكن أن یكون:

1-المال: وھذا یكون في شركة الأموال وقد اختلف العلماء بخصوص صلاحیة بعض أنواع المال 
في شركة الأموال.

2-العمل: ویكون في شركة الأعمال.
3-المال والعمل: ویكون في شركة المضاربة.

أھم أقسام الشركات:
للشركة ثلاثة أقسام ھي شركة الملك، وشركة الإباحة، وشركة العقد.

وتقوم شركة العقد على العقد الواقع بین اثنین فأكثر للاشتراك في مال أوعمل أوضمان بینھما 
وأن یكون إذن التصرف لھما والربح بینھما، وھذا النوع ھو المقصود لدى الفقھاء عند إطلاقھم 

لفظ الشركة.
أبرز أنواع شركة العقد وموقف المذاھب الفقھیة منھا: لشركة العقد أنواع تختلف حولھا المذاھب 

الفقھیة أبرزھا:
1-شركة الأموال. 

2-شركة الأعمال أو الأبدان. 
3-شركة الوجوه أو الذمم.

وھذه الأنواع الثلاثة یتفرع كل منھا الى شركة عنان وشركة مفاوضة على الراجح بین العلماء.
4-شركة المضاربة.

یقول ابن عاصم المالكي رحمھ الله في التحفة:
                  شركة في مال أو في عمل         أوفیھما تجوز لا لأجــــــل
                وفسخت إن وقعت على الذمم        ویقسمان الربح حكم مُلتزم

وقد اتفــق الفقھــاء علــى أن شركــة العنــان جــائزة شرعــا، واختلــفوا فــي مشروعیــة الأنواع   
الأخرى، وسنــقتصر علــى شركــة العنــان والمضاربــة.

أولا- شركة العنان:
وھــي أن یشترك اثنــان أو أكثر ممن یجوز تصرفــھم فــي جمــع قدر من المــال موزعــا   
علیــھم أقســاطا معلومــة أو أســھما معینــة یعمــلون فیــھ معــا لتنمیتــھ، ویكون الربــح بینــھم بحسب 
الأســھم  ولكل منــھم الحــق فــي التصرف فــي الشركــة بالأصالــة عن نفســھ وبالوكالــة عن شركائــھ، 

ــة. ــة الشرك ــي مصلح ــا ھو ف ــعل كل م فیف
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ویشترط لصحة ھذه الشركة شروط:
1-أن تكون بین مسلمین إذ لا یؤمن غیر المسلم في التعامل.

2-أن یكون رأس المال معلوما وقسط كل واحد منھم معروفا.
3-أن یكون الربح مشاعا یوزع بحسب الأسھم.

4-أن یكون رأس المال نقودا.
5-أن یكون العمل بحسب سھم النقود وكذا الربح والخسارة.

6-وإن مات أحد الشریكین بطلت الشركة.  
أھم ممیزات شركة العنان:

  تتمیز شركة العنان بممیزات جعلتھا أكثر أنواع الشركات انتشارا من أھمھا:
-أنھ لا تشترط فیھا المساواة لا في رأس المال ولا في التصرف.

-أنھ یجوز أن یكون أحد الشریكین مسؤولا عن الشركة والآخر غیر مسؤول.
یقول ابن عاصم المالكي في التحفة:

والمال خلطة ووضعھ بید        واحد أو في الاشتراك معتمد    
-أنھ لیست فیھا كفالة حیث لا یطالب أحد الشریكین فیھا إلا بما عقده بنفسھ من التصرفات أما 

تصرفات شریكھ فھو غیر مسؤول عنھا.
-یجوز أن یتساوى الشریكان في ھذه الشركة في الربح أو یختلفا، فیوزع الربح بینھما حسب 

الشرط الذي اتفقا علیھ، أما الخسارة فتكون على حسب رأس المال عملا بالقاعدة « الربح على 
ما اشترط والوضیعة على قدر المالین» وھذه الشركة جائزة بالإجماع كما ذكر ابن المنذر رحمھ 

الله.
ثانیا-شركة الأعمال أو الأبدان:

وسمیت بذلك لأنھا ترتبط بالأعمال التي تقوم بھا أبدان المشتركین وتسمى بأسماء أخرى كشركة 
الصباغین والنجارین وسائر الحرف الأخرى.

وعرفھا الفقھاء في الاصطلاح بقولھم :( ھي أن یشترك اثنان أو أكثر على أن یقوما بعمل 
ویكون الربح بینھما حسب الاتفاق أما الخسارة فترجع على عملھما)، وقد شرعت شركة الأعمال 

لتحصیل أصل المال.
أھم ممیزات شركة الأعمال:

تتمیز شركة الأعمال أو شركة الأبدان بممیزات أھمھا:
-أن ھذه الشركة ترتبط بالأعمال.

-یجوز أن یتساوى الشریكان في ھذه الشركة في الربح أو یختلفا فیوزع الربح بینھما حسب 
الشرط الذي اتفقا علیھ.

-أن الخسارة تكون راجعة على عمل الشركاء.
موقف المذاھب الفقھیة من شركة الأعمال:

ــا: ــة أھمھ ــى ذلك بأدل ــة واستدلوا عل ــى جواز ھذه الشرك ــة إل ــة والحنابل ــة والمالكی - ذھب الحنفی
قول الرسول الكریم علیــھ الصلاة السلام الذي رواه أبو داود عن ابن مســعود رضــي الله عنــھ  -1
قــال:(اشتركت أنــا وعمــار وســعد یوم بدر فأصــاب ســعد أسیرین، ولم أصب أنــا وعمــار شیئــا فــلم 
ــقبول  ــا)، وقد تعــامل النــاس بھــا من غیر إنكار، واشترط المالكیــة ل ینكر النبــي علیــھ السلام علین

شركــة الأعمــال شروطــا أھمھــا:
-اتحاد الصنعة أو تقاربھا مع صنعة أخرى كتكامل صنعة وأخرى مثل الغزل والنسج أما اذا 

اختلفت الصنعة اختلافا بینا فلا تجوز عند المالكیة وتجوز عند غیرھم.
-اشترط ابن القاسم في المدونة أن یتحد مكان عمل الشركاء أو یتقارب تجنبا لوقوع أي ضرر 

بالنسبة للشركاء.
یقول ابن عاصم المالكي في التحفة:
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وحیثما یشتركان في العمل     فشرطھ اتحاد شغل ومحل     
 -أن یكون قدر الربح مناسبا لمقدار العمل إما على وجھ التساوي أو التقارب أما إذا اختلف كثیرا 

فلا تجوز عند المالكیة.
   بینما اشترط الحنفیة لقبولھا أن تكون فیما یتحقق وجوده بعمل الأبدان لا بما یمتلك بالاستیلاء 

كالاصطیاد والاحتطاب، وخالف الشافعیة في ذلك فقالوا بعدم جواز شركة الأبدان.

الخلاصة

تعریفھا: الشَّرِكةُ لغُةً مَصْدَرُ قوَلِك: شَرِكْتھُ في الأمْرِ: إذا صِرْتَ لھ شَریكًا، وھي بمَعْنى الخُلْطةِ 
كما في الآیة السابقة.   

الشَّرِكةُ اصْطِلاحًا: ھي الاجْتِماعُ في اسْتحِقاقٍ، كاشْتِراكِ الوَرَثةِ في التَّرِكةِ، أو اجْتِماعٌ في 
فٍ، كشَرِكةِ المُضارَبةِ والعِنانِ. تصَرُّ

حكمھــا: تجَوزُ الشَّرِكــةُ فــي الجُمْلــةِ، فــقد أقر رسول الله صلَّــى اللهُ علیــھ وســلَّمَ البرَاءَ وزَیدًا علــى 
الاشْتِراكِ، وقد نــقل الإجمــاع علــى جواز الشركــة لكن العلمــاء اختلــفوا فــي بــعض أنواعھــا، وعَــقْدُ 

الشَّرِكــةِ جــائِزٌ ولیس بلازِمٍ، وھو مَذھَبُ الجُمْــھور.
الِّ على الشَّرِكةِ، أو ما یقومُ مَقامَھ عُرْفاً، وھو مَذھَبُ الجُمْھورِ. وتنَْعقِدُ الشَّرِكةُ باللَّفْظِ الدَّ

أركان عقد الشركة:
 أركان عقد الشركة عند جمھور الفقھاء ھي: العاقدان-المعقود علیھ –الصیغة.

ــا المعــقود  ــقد، أم ــى إرادة الع ــا یدل عل ــة، والصیغــة ھــي م ــا من یبرم عــقد الشراك ــاقدان ھم فالع
ــقد ویكون: ــھو محل الع ــھ ف علی

-مالا:في شركة الأموال.
-عملا: في شركة الأعمال.

-المال والعمل: ویكون في شركة المضاربة.
أقسامھا: تقسم الشركة من حیث الأصل إلى: شركة إباحة، وشركة ملك، وشركة عقد.

وتتنوع الشركات إلــى: شركــة الأموال، و شركــة أعمــال أو الأبدان، وشركــة الوجوه أو الذمم 
ــاء ــح من أقوال العلم ــى الراج ــة مفاوضــة عل ــان وشرك ــة عن ــى شرك ــا إل ــفرع كل نوع منھ یت

-المال والعمل ویكون في شركة المضاربة.
وقد اتفــق الفقھــاء علــى أن شركــة العنــان جــائزة شرعــا واختلــفوا فــي مشروعیــة الأنواع الأخرى، 

وسنــقتصر علــى شركــة العنــان والمضاربــة.
أولا- شركة العنان:

ــھم  ــا علی ــال موزع ــع قدر من الم ــي جم ــھم ف ــان أو أكثر ممن یجوز تصرف ــي أن یشترك اثن وھ
أقســاطا معلومــة، أو أســھما معینــة یعمــلون فیــھ معــا لتنمیتــھ ویكون الربــح بینــھم بحسب الأســھم، 

ــھ. ــة عن شركائ ــة عن نفســھ، وبالوكال ــھم الحــق فــي التصرف فــي الشركــة بالأصال ولكل من
ویشترط لصحة ھذه الشركة شروط:

أن تكون بین مســلمین، وأن یكون رأس المــال معلومــا، وأن یكون الربــح مشــاعا یوزع بحسب 
الأســھم، وأن یكون رأس المال نقودا، وأن یكون العمل بحسب ســھم النقود وكذا الربح والخســارة.

ثانیا- شركة المضاربة:
تعریفھــا: المضاربــة أو الــقراض ھــي أن یعطــي أحد لآخر مــالا معلومــا یتجر فیــھ علــى أن یكون 
ــھ  ــامل یكفی ــقط، إذ الع ــال ف ــي رأس الم ــارة إن كانت فف ــا والخس ــا اشترط ــى م ــا عل ــح بینھم الرب
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ــارة أخرى. ــارة جــھده فلا یتحمل خس خس
ــقون علــى جوازھــا وقد كان مــعمولا بھــا  ــة والأئمــة متف ــة مشروعــة بإجمــاع الصحاب والمضارب

ــھ وســلم فأقرھــا. علــى عــھد رسول الله صلــى الله علی
أحكامھــا: وتكون بین مســلمین جــائزي التصرف أو بمــال كافر وعمل مســلم، ولا بد أن یكون رأس 
المــال معلومــا، وأن یــعین نصیب العــامل من الربــح، فــإن لم یعینــاه فللعــامل أجرة عملــھ، ولرب 

المــال الربــح كلــھ، فــإن اختلفــا فــي الجزء المشروط فالــقول قول رب المــال بیمینــھ.

المناقشة

1- ما المقصود بالشركات؟
2- ما أھم أنواعھا؟

3- ما شروط صحة شركة العنان؟
4- ما الذي یشترطھ المالكیة في شركة الأبدان؟
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الدرس:23
الأھلیة (أھلیة الوجوب والأداء) وعوارضھا الموجبة للحجر

المنطلق

قال تعالى:L gf e d cb a ` _ ^ ] \M سورة التوبة.

 Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °M:تعالــى قــال 
الأحــزاب. L ÄÃســورة 

 q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  bM:تعالــى قــال 
الفتــح. ســورة   L ~ے   }  |  {  z  yx  w  v  u  t  s  r

شرح الكلمات والعبارات

\ [: لا یراعون.

` b a: قرابة ولا عھدا.

« ¼: خفن عاقبتھا.
j i: أنفة الجاھلیة التي لا ترتبط بإحقاق الحق وإنما بالھوى.

m: طمأنینة فثبتوا ولم یقابلوا السوء بالسوء.

x: المستحقین لھا.

العرض

أولا-الأھلیة:
 تعریفھا:

ــقط أو  ــھ ف ــا، أو ل ــھ مع ــھ وعلی ــة الإنســان لوجوب الحــقوق المشروعــة ل ــة صلاحی ــقصد بالأھلی ی
علیــھ فــقط، أو لصدور التصرفــات منــھ وممارستھــا ومباشرتھــا علــى وجــھ یـُـعْتدَُّ بــھ شرعــاً، وھــي 

مرادفــة للمسؤولیــة.
وتقسم بناء على ذلك إلى:  

ا -أھلیة الوجوب:
وھــي صلاحیــة الشخص للإلزام والالتزام: أي لوجوب الحــقوق المشروعــة لــھ وعلیــھ معــا، أو لــھ 

فــقط أو علیــھ فــقط. وھــي نوعــان ناقصــة وكاملــة:
أھلیــة الوجوب الناقصــة: وھــي صلاحیــة الشخص لثبوت الحــقوق لــھ فــقط أي تؤھلــھ للإلزام لیكون 
دائنــاً لا مدینــاً. وتثبت لــلجنین فــي بطن أمــھ قبل الولادة وتثبت لــھ بــھذه الأھلیــة بــعض الحــقوق 
الضروریــة النافعــة لــھ وھــي التــي لا تحتــاج إلى قبول، وھــي: النسب من أبویــھ، والمیراث، فیوقف 
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لــھ أكبر النصیبین علــى تــقدیر كونــھ ذكراً أو أنثــى، واستحقــاق الوصیــة، واستحقاقــھ حصتــھ من 
غلات الوقف الموقوفــة علیــھ، إن استــھل صارخــا فــي الثلاث الأخیرة.

أھلیــة الوجوب الكاملــة: ھــي صلاحیــة الشخص لثبوت الحــقوق لــھ، وتحمل الواجبــات   
(الالتزامــات). وتثبت لــلشخص منذ ولادتــھ حیــاً، دون أن تفارقــھ فــي جمیــع أدوار حیاتــھ، فیصلــح 

لاكتســاب الحــقوق والالتزام بالواجبــات. ولا یوجد إنســان ولد حیــا فــاقدا لــھذه الأھلیــة.
ــة  ــھ بالنیاب ــي أو الوصــي أن یمارس ــة التصرف الذي یمكن للول ــھ نتیج ــھ حقوق وتحصل ل  
عنــھ، كتمــلك مــا یشترى لــھ وحوز مــا یوھب لــھ، وأمــا الالتزامــات الواجبــة علــى الطــفل فھــي كل 

مــا یستطــاع أداؤه عنــھ من مالــھ، سواء من حــقوق العبــاد أو من حــقوق الله، وھــي:
1) الأعواض المالیــة فــي الأفعــال المدنیــة كثمن المشتریــات وأجرة الدار، أو فــي الأفعــال الجنائیــة 

كتــعویض المتلفــات التــي یتلفھــا من أموال الآخرین.
2) بعض العبادات (زكاة الفطر، وزكاة المال في رأي جمھور الفقھاء).

وأھلیــة الوجوب لا أثرلھــا فــي إنشــاء العــقود، فكل تصرف من الطــفل غیر الممیز، حتــى   
ولو كان نافعــاً نفعــاً محضــاً كــقبول الھبــة أو الوصیــة، لاعبرة بــھ، لأن عبارتــھ ملغــاة، وكذلك لا 
یجب علــى الطــفل غیر الممیز شــيء من العبــادات البدنیــة، كالصلاة والصوم والحــج. وأمــا الذمــة 

ــاة. ــھ طوال الحی ــة بمجرد الولادة وتلازم ــفل كامل ــة فتثبت للط المالی
ب - أھلیة الأداء:

وھــي صلاحیــة الشخص لصدور التصرفــات منــھ ممارستھــا ومباشرتھــا علــى وجــھ یــعتد   
بــھ شرعــاً، وھــي ترادف المسؤولیــة، وتشمل حــقوق الله من صلاة وصوم وحــج وغیر ذلك، كمــا 
تشمل التصرفــات القولیــة أو الفعلیــة الصــادرة عن الشخص، ومنــاط ھذه الأھلیــة ھو التمییز سن 
الســابعة، فمن ثبتت لــھ أھلیــة الأداء صحت عباداتــھ الدینیــة كالصلاة والصوم، وصحت تصرفاتــھ 

ــا. ــھ لا ترادف فرضیتھ ــة كالعــقود، وصحــةُ عبادات المدنی
أنواع أھلیة الأداء:

1 - أھلیــة الأداء الناقصــة: وھــي صلاحیــة الشخص لصدور بــعض التصرفــات منــھ دون البــعض 
الآخر، وھــي التــي یتوقف نفاذھــا علــى رأي غیره، وھذه الأھلیــة تثبت لــلشخص فــي دور التمییز 
بــعد تمــام سن الســابعة إلــى البــلوغ، ویــعد فــي حكم الممیز الشخص المــعتوه الذي لم یصل بــھ العتــھ 

إلــى درجــة اختلال العــقل وفــقده، وإنمــا یكون ضــعیف الإدراك.
2 - أھلیــة الأداء الكاملــة: وھــي صلاحیــة الشخص لمبــاشرة التصرفــات علــى وجــھ یــعتد بــھ شرعاً 
دون توقف علــى رأي غیره وتثبت للبالــغ الرشید، فلــھ بموجبھــا ممارســة كل العــقود من غیر توقف 

علــى إجــازة أحد فتثبت لــھ حینئذ أھلیــة أداء كاملــة مــا لم یعترضــھ عــارض من عوارضھــا.
ــغیر  ــا أو ی ــھ أو ینقصھ ــان فیزیل أھلیت ــى الإنس ــا یطرأ عل ــي م ــة الأداء: وھ ــا-عوارض أھلی ثانی
ــار ولا كسب وقد تكون  ــا اختی ــي إیجادھ ــلشخص ف ــة لم یكن ل ــا، وقد تكون سماوی ــعض أحكامھ ب

ــار)، وھــي: ــا كسب واختی ــي تحصیلھ ــلشخص ف ــة (ل مكتسب
1 – الجنون: وھو اختلال فــي العــقل ینشــأ عنــھ اضطراب أو ھیجــان فبــھذا الــعرََض تكون 

التصرفــات القولیــة والفعلیــة كتصرفــات غیر الممیز لاغیــة باطلــة لا أثر لھــا شرعــا.
ــا  ــة، وتكون عقودھم ــار شرعی ــا آث ــى تصرفاتھم ــفل غیر الممیز لا تترتب عل ــالمجنون مثل الط ف
ــي أو  ــقوم الول ــھ. وی ــى مال ــغیر أو عل ــفس ال ــى ن ــة أو الاعتداء عل ــاً بالجنای ــة، ویؤاخذان مالی باطل

ــا الطــفل غیر الممیز والمجنون. ــي یحتاجھ ــات الت ــقود والتصرف ــاشرة الع الوصــي بمب
2 – العتــھ: وھو ضــعف فــي العــقل ویتمیز المــعتوه عن المجنون بالــھدوء فــي أوضاعــھ فلا 
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یضرب ولا یشتم كالمجنون، فالمــعتوه ھو من كان عــلیل الفــھم فــاسد التدبیر، وحكمــھ حكم الصبــي 
ــة أداء ناقصــة. ــھ أھلی الممیز أي أن لصاحب

3 - الإغمــاء: وھو تــعطل الــقوى المدركــة المحركــة حركــة إرادیــة ، ویكون بسبب مرض عرَض 
ــھ النوم فــي تــعطیل العــقل، إلا أن النوم عــارض طبیعــي، والإغمــاء  للدمــاغ أو القــلب، وھو یشب

غیر طبیعــي، وحكمھمــا واحد فــي التصرفــات، وھو الإلغــاء والبطلان.
4 – النوم: وھو فتور طبیعــي یــعتري الإنســان فــي فترات منتظمــة أو غیر منتظمــة لا یزیل العــقل 

ولا الحواس الظــاھرة، بل یمنعھــا عن الــعمل وھو كالإغمــاء.
ــھ، فیزیل  ــاعدة إلی ــھ من الأبخرة المتص ــامتلاء دماغ ــان ب ــعرض للإنس ــال ت 5 – السَّكْر: وھو ح
الإرادة ویتــعطل معــھ العــقل الممیز بین الأمور الحسنــة والقبیحــة وھو نوعــان: سكر بطریــق مبــاح

كالحاصل من دواء أو اضطرار أو إكراه، وسكر بحرام كالحاصل من الخمر والمخدرات. وحكمھ 
علــى المشــھور عند المالكیــة أنــھ یبطل العبــارة فلا یترتب علیھــا التزام، فتبطل عــقوده وتصرفاتــھ 
لــعدم سلامــة الــقصد والإرادة، سواء أكان بطریــق مبــاح أو محظور، فلا یصــح یمینــھ ولا طلاقــھ 
ولا إقراره ولا بیعــھ ولا ھبتــھ ولا ســائر أقوالــھ إلا أنــھم قــالوا فــي الطلاق لو سكر سكراً حرامــاً 

صــح طلاقــھ، إلا أن لا یمیز فلا طلاق علیــھ لأنــھ صــار كالمجنون.
لا یلزم السكران إقرار عقود       بل ما جنى عتق طلاق وحـدود
    محل ذا إن كان سكره حرام        وفي الحلال ما علیھ من مـــلام

وقیل یــفرق بین السكر بمبــاح فــلیس لعبارتــھ أي اعتبــار، وبین السكر بمحرم فتــقبل عبارتــھ زجرا 
لــھ وعقابــا علــى تسببــھ فــي تــعطیل عقلــھ.

6 -الســفھ والغفلــة خفــة تــعتري الإنســان، فتحملــھ علــى الــعمل بخلاف موجب العــقل والشرع مــع 
قیــام العــقل حقیقــة، ویظل الســفیھ كامل الأھلیــة، لكنــھ یمنــع من بــعض التصرفــات حجرا علیــھ، 

رعایــة لمصلحتــھ، ومحافظــة علــى مالــھ.
ــع  ــھزل كالبی ــا ال ــي تحتمل الفســخ، ویبطلھ ــات الت ــي التصرف ــة محصور ف ــي ھذه الحال والحجر ف
ــھزل كالزواج والطلاق  ــا ال ــي لا تحتمل الفســخ ولا یبطلھ ــات الت ــا التصرف والإجــارة والرھن. أم

ــاع. ــھ بالإجم ــع، فلا یحجر علی ــة والخل والرجع
7 - 8 - المرض المخوف والدَّین:

ــھ یوجب  ــة الأداء ولا الوجوب لكن ــي أھلی ــھ ولا یناف وھو المرض الذي حكم الطب بكثرة الموت ب
الحجر علــى صاحبــھ فیمــا یمس حــقوق الدائنین وحــقوق الوارثین.

ــة –  ــي حنیف ــا لأب ــھ من التصرف - خلاف ــھ فللقاضــي منع ــھ وحل أجل ــإن أحــاط بمال ــا الدین ف وأم
ــة. ــا الورث ــا لم یجزھ ــھ م ــا تبطل وصیت ــالدائنین كم ــة الضرر ب خشی

ــى  ــقییدات عند الأصولیین، وإل ــع التكلیف التــي لا تخــلو من ت ــة مــع موان ــعوارض متداخل وھذه ال
ھذه الــعوارض أشــار النــاظم بقولــھ:

    ویرفع الإثم عن الإنســـان         بالجھل والإكراه والنسیان
    والسكر والجنون والإغماء          والنوم مثل ھذه الأشیـــــاء

الخلاصة

تعریف الأھلیة:
ــقط أو  ــھ ف ــا، أو ل ــھ مع ــھ وعلی ــة الإنســان لوجوب الحــقوق المشروعــة ل ــة صلاحی ــقصد بالأھلی ی
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علیــھ فــقط، أو لصدور التصرفــات منــھ وممارستھــا ومباشرتھــا علــى وجــھ یــعتد بــھ شرعــاً، وھــي 
مرادفــة للمسؤولیــة.

وتقسم بناء على ذلك إلى:  
ا - أھلیة الوجوب:

وھــي صلاحیــة الشخص للإلزام والالتزام أي لوجوب الحــقوق المشروعــة لــھ وعلیــھ معــا، أو لــھ 
فــقط أو علیــھ فــقط. وھــي نوعــان ناقصــة وكاملــة:

أھلیــة الوجوب الناقصــة وھــي صلاحیــة الشخص لثبوت الحــقوق لــھ فــقط أي تؤھلــھ للإلزام لیكون 
دائنــاً لا مدینــاً.

ل الواجبات. أھلیة الوجوب الكاملة: ھي صلاحیة الشخص لثبوت الحقوق لھ، وتحمُّ
ب - أھلیة الأداء:

ــھ  ــعتد ب ــھ وممارستھــا ومباشرتھــا علــى وجــھ ی ــة الشخص لصدور التصرفــات من وھــي صلاحی
ــة ھو التمییز، وھــي نوعــان: ــاط ھذه الأھلی شرعــاً، ومن

ــعض  ــھ دون الب ــات من ــعض التصرف ــة الشخص لصدور ب ــة الأداء الناقصــة: وھــي صلاحی -أھلی
الآخر، وھــي التــي یتوقف نفاذھــا علــى رأي غیره، وھذه الأھلیــة تثبت لــلشخص فــي طور التمییز 

بــعد تمــام سن الســابعة إلــى البــلوغ.
ــھ شرعــاً دون  ــعتد ب ــى وجــھ ی ــات عل ــاشرة التصرف ــة الشخص لمب ــة: وھــي صلاحی ــة كامل -أھلی

توقف علــى رأي غیره وتثبت للبالــغ الرشید.
ــھ والإغمــاء والنوم  ــأمور منھــا الجنون والعت ــة ب ــة الأداء: قد یســلب الشخص الأھلی عوارض أھلی
حسب  معینــة  ضوابط  وفــق  ذلك  ویكون  والدیْن  المخوف  والمرض  والغفلــة  والسَّــفھَِ  والسُّكْرِ، 

ــارض.   الع

المناقشة

1- ما الذي تعنیھ الأھلیة شرعا؟
2- قسمت الأھلیة إلى قسمین وتنوعت، كیف ذلك؟

3- ما عوارض الأھلیة؟

IPN



63

الدرس:24
اللقطة
المنطلق

1- قول النبــي صلــى الله علیــھ وســلم عن لقُطــة الذھب والورق :«اعرف وكاءھــا وعفاصھــا، ثم 
عرفھــا سنــة ، فــإن لم تـُـعرف، فاستنفقھــا، ولتكن ودیعــة عندك، فــإن جــاء طالبھــا یومــاً من الدھر، 

فأدھــا إلیــھ» متفــق علیــھ.
ــي العصــا  ــھ وســلم ف ــى الله علی ــال: ( رخص رسول الله صل ــھ ق ــا روى جابررضــي الله عن 2- م

والسوط والحبل یلتقطــھ الرجل ) رواه أبو داود.
3- قولــھ صلــى الله علیــھ وســلم لمــا سئل عن ضالــة الإبل:«مــالك ولھــا ؟! معھــا ســقاؤھا وحذاؤھــا 

ترد المــاء ، وتــأكل الشجر ، حتــى یجدھــا ربھــا» متفــق علیــھ.

العرض

تعریفھا:
اللقطة ھي مال ضل عن صاحبھ، أو سقط منھ، أو نسي مكان حفظھ، فوجده غیره.

أمر الإسلام بحفظ المال ورعایتھ، والمحافظة على أموال المسلمین، ومن ذلك اللقطة فإذا ضل 
مال عن صاحبھ ؛ فلا یخلو من ثلاث حالات:

الحالة الأولى : أن یكون مما لا تتبعھ ھمة أوساط الناس، كالسوط، والرغیف، والتمرة، والعصا، 
فھذا یملكھ آخذه وینتفع بھ بلا تعریف.

الحالة الثانیة : أن یكون مما یمتنع من صغار السباع ، إما لضخامتھ كالإبل والخیل والبقر 
والبغال، وإما لطیرانھ كالطیور، وإما لسرعة عدوھا كالظباء، وإما لدفاعھا عن نفسھا بنابھا 

كالفھود ، فھذا القسم بأنواعھ یحرم التقاطھ ، ولا یملكھ آخذه بتعریفھ ، لقولھ صلى الله علیھ وسلم 
لما سئل عن ضالة الإبل : ( مالك ولھا ؟) الحدیث، وقد حكم صلى الله علیھ وسلم في ھذا الحدیث 
بأنھا لا تلتقط، بل تترك ترد الماء وتأكل الشجر حتى یلقاھا ربھا، ویلحق بذلك الأدوات الكبیرة، 
كالقدر الضخمة والخشب والحدید وما یحتفظ بنفسھ ولا یكاد یضیع ولا ینتقل عن مكانھ، فیحرم 

أخذه كضالة الإبل بل ھو أولى.
الحالة الثالثة : أن یكون المال الضال من سائر الأموال : كالنقود والأمتعة وما لا یمتنع من صغار 
السباع ، كالغنم والفصلان والعجول ، فھذا القسم إن أمن واجده نفسھ علیھ، جاز لھ التقاطھ، وھو 

ثلاثة أنواع:
النوع الأول: حیوان مأكول، كفصیل وشاة ودجاجة ... فھذا یلزم واجده إذا أخذه الأحظّ لمالكھ من 

أمور ثلاثة:
الأول: أكلھ وعلیھ قیمتھ في الحال.

الثاني: بیعھ والاحتفاظ بثمنھ لصاحبھ بعد معرفة أوصافھ.
الثالث: حفظھ والإنفاق علیھ من مالھ، ولا یملكھ، ویرجع بنفقتھ على مالكھ إذا جاء واستلمھ؛ لأنھ 
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صلى الله علیھ وسلم لما سئل عن الشاة قال: ( خذھا، فإنما ھي لك أو لأخیك أو للذئب ) متفق 
علیھ، ومعناه : أنھا ضعیفة، عرضة للھلاك، مترددة بین أن تأخذھا أنت أو یأخذھا غیرك أو 

یأكلھا الذئب.
قال ابن القیم رحمھ الله: ( وفیھ جواز التقاط الغنم، وأن الشاة إذا لم یأت صاحبھا، فھي ملك 

الملتقط، فیخیر بین أكلھا في الحال وعلیھ قیمتھا، وبین بیعھا وحفظ ثمنھا، وبین تركھا والإنفاق 
علیھا من مالھ، وأجمعوا على أنھ لو جاء صاحبھا تدفع إلیھ).

النوع الثاني: ما یخشى فساده؛ كبطیخ وفاكھة، فیفعل الملتقط الأحظّ لمالكھ من أكلھ ودفع قیمتھ 
لمالكھ، وبیعھ وحفظ ثمنھ حتى یأتي مالكھ.

النوع الثالث: سائر الأموال ما عدا القسمین السابقین، كالنقود والأواني، فیلزمھ حفظ الجمیع أمانة 
بیده ، وتعریفھ في مجامع الناس.

- ولا یجوز لھ أخذ اللقطة بأنواعھا إلا إذا أمن على نفسھ منھا وقوي على تعریف ما یحتاج إلى 
تعریف ، لحدیث زید بن خالد الجھني رضي الله عنھ، قال: سئل النبي صلى الله علیھ وسلم عن 

لقطة الذھب والورق؟ فقال: (اعرف وكاءھا وعفاصھا، ثم عرفھا سنة ...) الحدیث.
- ومعنى قولھ صلى الله علیھ وسلم: ( اعرف وكاءھا وعفاصھا ): الوكاء: ما یربط بھ الوعاء 

الذي تكون بھ النفقة، والعفاص، الوعاء الذي تكون فیھ النفقة، ومعنى قولھ صلى الله علیھ وسلم: 
فھا سنة )، أي اذكرھا للناس في مكان اجتماعھم من الأسواق وأبواب المساجد والمجامع  ( ثم عرِّ
والمحافل، ( سنة ) أي: مدة عام كامل، ففي الأسبوع الأول من التقاطھا ینادى علیھا كل یوم، لأن 
مجيء صاحبھا في ذلك الأسبوع أحرى، ثم بعد الأسبوع ینادى علیھا حسب عادة الناس في ذلك.
وإذا كانت ھذه طریقة التعریف في العھد الماضي فإنّ الملتقط یعرّف اللقطة بالطرق المناسبة في 

ھذا العصر، والمھم حصول المقصود وھو بذل ما یمُكن للوصول إلى صاحبھا.
والحدیث یدل على وجوب التعریف باللقطة، وفي قولھ صلى الله علیھ وسلم: (اعرف وكاءھا 

وعفاصھا ): دلیل على وجوب معرفة صفاتھا، حتى إذا جاء صاحبھا ووصفھا وصفاً مطابقاً لتلك 
الصفات ، دُفعت إلیھ، وإن اختلف وصفھ لھا عن الواقع لم یجز دفعھا إلیھ.

وفي قولھ صلى الله علیھ وسلم: ( فإن لم تعرف، فاستنفقھا ): دلیل على أن الملتقط یملك التصرف 
فیھا بالضمان بعد الحول وبعد التعریف، لكن لا یتصرف فیھا قبل معرفة صفاتھا فیعرف وعاءھا 

ووكاءھا وقدرھا وجنسھا وصفتھا، فإن جاء صاحبھا بعد الحول، ووصفھا بما ینطبق على تلك 
الأوصاف، دفعھا إلیھ، لقولھ صلى الله علیھ وسلم: ( فإن جاء طالبھا یوماً من الدھر، فأدھا إلیھ).

الخلاصة

تعریفھا:
اللقطة: ھي مال ضل عن صاحبھ، أو سقط منھ، أو نسي مكان حفظھ، فوجده غیره.

أمر الإسلام بحفظ المال ورعایتھ، والمحافظة على أموال المسلمین، ومن ذلك اللقطة فإذا ضل 
مال عن صاحبھ؛ فلا یخلو من ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن یكون مما لا تتبعھ ھمة أوساط الناس، كالسوط، والرغیف، والتمرة، والعصا، 
فھذا یملكھ آخذه وینتفع بھ بلا تعریف.

الحالــة الثانیــة: أن یكون ممــا یمتنع من صغــار السباع، إما لضخامتھ كالإبل والخیل والبقر 
والبغــال، وإمــا لطیرانــھ كالطیور، وإمــا لسرعة عدوھا كالظباء، وإما لدفاعھا عن نفســھا بنابھا 

كالفــھود، فــھذا الــقسم بأنواعــھ یحرم التقاطھ، ولا یملكھ آخذه بتعریفــھ، لقولھ صلى الله علیھ 

IPN



65

وســلم لما سئل عن ضالة الإبل: ( مالك ولھا ؟) الحدیث.
الحالة الثالثة: أن یكون المال الضال من سائر الأموال: كالنقود والأمتعة وما لا یمتنع من صغار 

السباع، كالغنم والفصلان والعجول، فھذا القسم إن أمن واجده نفسھ علیھ، جاز لھ التقاطھ.
وقد تبین مما سبق أنھ یلزم نحو اللقطة أمور منھا:

أولاً: إذا وجدھا، فلا یقُْدم على أخذھا إلا إذا عرف من نفسھ الأمانة في حفظھا والقوة على 
تعریفھا بالنداء علیھا حتى یعثر على صاحبھا، ومن لا یأمن نفسھ علیھا، لم یجز لھ أخذھا، فإن 
أخَذَھا، فھو كغاصب، لأنھ أخذ مال غیره على وجھ لا یجوز لھ أخذه، ولما في أخذھا حینئذ من 

تضییع مال غیره.
ثانیاً: لا بد لھ قبل أخذھا من ضبط صفاتھا بمعرفة وعائھا ووكائھا وقدرھا وجنسھا وصنفھا، 

والمراد بوعائھا ظرفھا الذي ھي فیھ كیساً كان أو خرقة، والمراد بوكائھا ما تشُدّ بھ؛ لأن النبي 
صلى الله علیھ وسلم أمر بذلك، والأمر یقتضي الوجوب.

ثالثاً: لابد من النداء علیھا وتعریفھا حولاً كاملاً في الأسبوع الأول كل یوم ، وبعد ذلك ما جرت 
بھ العادة ، ویقول في التعریف مثلاً: من ضاع لھ شيء ونحو ذلك، وتكون المناداة علیھا في 

مجامع الناس كالأسواق، وعند أبواب المساجد في أوقات الصلوات، ولا ینادي علیھا في المساجد 
لأن المساجد لم تبن لذلك، لقولھ صلى الله علیھ وسلم: ( من سمع رجلاً ینشد ضالة في المسجد، 

فلیقل لا ردھا الله علیك) رواه مسلم.
رابعاً: إذا جاء طالبھا، فوصفھا بما یطابق وصفھا، وجب دفعھا إلیھ بلا بینة ولا یمین، لأمره 
صلى الله علیھ وسلم بذلك، ولقیام صفتھا مقام البینة والیمین، بل ربما یكون وصفھ لھا أظھر 

وأصدق من البینة والیمین، ویدفع معھا نماؤھا المتصل والمنفصل، أما إذا لم یقدر على وصفھا، 
فإنھا لا تدفع إلیھ، لأنھا أمانة في یده، فلم یجز دفعھا إلى من لم یثبت أنھ صاحبھا.

خامساً: إذا لم یأت صاحبھا بعد تعریفھا حولاً كاملاً، یملك واجدھا التصرف فیھا بالضمان، لكن 
یجب علیھ قبل التصرف فیھا ضبط صفاتھا، بحیث لو جاء صاحبھا في أي وقت، ووصفھا ردھا 

علیھ إن كانت موجودة، أو ردَّ بدلھا إن لم تكن موجودة، لأن ملكھ التصرف فیھا یزول بمجيء 
صاحبھا.

المناقشة

1- ما المقصود باللقطة شرعا؟
2- متى یجوز التقاط الشيء؟ وما المطلوب من الملتقط؟

3- متى یحرم التقاط المال؟ ومتى یجب إعطاؤھا لمن ادعى ملكھ؟
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الدرس:25
الغصب والتعدي

المنطلق

 r q p o n m l k j i h g f e d cM: ــى ــال تعال 1- ق
L ts    ســورة الكھــف.

 ُ َّစ ُقـَـھ ِ صلى الله عليه وسلم قـَـالَ: (مَنِ اقْتطََــعَ شِبْرًا مِنَ الأْرَْضِ ظُلْمًــا طَوَّ َّစ َعَنْھُمَــا: أنََّ رَسُول ُ َّစ َ2- عَنْ سَــعِیدِ بْنِ زَیْدٍ رَضِــي
إِیَّــاهُ یوَْمَ الْقِیاَمَــةِ مِنْ سَبْــعِ أرََضِینَ) مُتَّفـَـقٌ عَلیَْــھِ.

3- وَعَنْ أبَِــي بكَْرَةَ: أنََّ النَّبِــيَّ صلى الله عليه وسلم قـَـالَ فِــي خُطْبتَِــھِ یوَْمَ النَّحْرِ بِمِنـًـى:(... إِنَّ دِمَــاءَكُمْ وَأمَْوَالكَُمْ وَأعَْرَاضَكُمْ عَــلیَْكُمْ 
حَرَامٌ، كَحُرْمَــةِ یوَْمِكُمْ ھَذَا، فِــي بـَـلدَِكُمْ ھَذَا، فِــي شَــھْرِكُمْ ھَذَا...) مُتَّفـَـقٌ عَلیَْــھِ.

ــا إلــى  ــلیَْنِ اخْتصََمَ ِ صلى الله عليه وسلم- إِنَّ رَجُ َّစ ِــابِ رَسُول ــةِ -مِنْ أصَْحَ حَابَ ــالَ رَجُلٌ مِنَ الصَّ ــالَ: قَ بیَْرِ قَ 4- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ
ِ صلى الله عليه وسلم بِــالأْرَْضِ لِصَاحِبِھَــا،  َّစ ُصلى الله عليه وسلم فِــي أرَْضٍ، غَرَسَ أحََدُھُمَــا فِیھَــا نخَْلاً، وَالأْرَْضُ لِلآْخَرِ، فقَضََــى رَسُول ِ َّစ ِرَسُول

)  رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ، وَإِسْنَــادُهُ حَسَنٌ. وَأمََرَ صَــاحِبَ النَّخْلِ أنَْ یخُْرِجَ نخَْلَــھُ، وَقَــالَ: (لیَْسَ لِــعِرْقٍ ظَــالِمٍ حَــقٌّ

العرض

أولا: الغصب
تعریفھ:

الــغصَبُ لغــة ھو أخذ الشــيء ظلمــا، وشرعــا ھو الاستیلاءُ علــى مــالِ الــغیَرِ عَلانیةً قـَـھرًا وعُدوانـًـا 
، أو أخذ مــال قــھرا تعدیــا بلا حرابــة. بــغیَرِ حَــقٍّ

دِ الاستیلاءِ علــى المَــغصوبِ، وذلك فــي العقَــارِ والمَنــقولِ،  مــانِ بمُجَرَّ یثَبتُُ الــغصَبُ الموجِبُ للضَّ
دٍ وزُفرََ مِنَ الحَنفَیَّــةِ. ــافِعیَّةِ، والحَنابِلــةِ، وھو قوَل محمَّ وھو مَذھَبُ الجُمــھورِ: المالِكیَّــةِ، والشَّ

حكمــھ: الــغصب حرام حتــى إن ابن عرفــة رحمــھ الله یــقول إن معرفــة حرمتــھ فــي الدین ضروریة 
لأن حــفظ الأموال إحدى الكلیــات التــي اجتمــعت المــلل علیھا.

ثانیا: التعدي
تعریفھ:

ــھ دونَ قصَدِ  ــھ أو بعَضِ ــةِ، أو إتلافِ قبَ ــلُّكِ الرَّ ــقٍّ دونَ قصَدِ تمََ ــغیَرِ حَ ــغیَرِ ب ــلكِ ال ــاعُ بمِ ــھو الانتفِ ف
تمَلُّكِــھ، وقــال الشــاطبي: الــغصب عند الفقھــاء ھو التــعدي علــى الرقــاب والتــعدي مختص بالمنافــع 

دون الرقــاب.
قــال القاضــي عیــاض: أخذ المــال بــغیر حــق علــى ضروب عشرة حرابــة وغیلــة وغصب 
وقــھر وخیانــة وسرقــة واختلاس وخدیعــة وتَــعدَِّ وجحد، واسم الــغصب یطلــق علــى الجمیــع فــي 
ــأخذ  ــة لی ــھ بحیل ــعد قتل صاحب ــا أخذ ب ــة م ــة. والغیل ــا أخذ بمكابرة ومدافع ــة) كل م اللغة (فالحراب
ــقدرة والســلطان، والقــھر نحو منــھ إلا إنــھ  مالــھ وحكمــھ حكم الحرابــة. والــغصب مــا أخذه ذو ال
یكون من ذي الــقوة فــي جسمــھ للضــعیف ومن الجماعــة لــلواحد، والخیانــة كل مــا كان لآخذه قِبلَــھ 
ــا أخذ بحضرة  ــاء، والاختلاس كل م ــھ الاختف ــى وج ــا أخذ عل ــة م ــة أو ید، والسرق ــھ أمان أي جھت
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ــق  ــھ بصــاحب الح ــة كالتشب ــا أخذ بحیل ــة كل م ــة والخدیع ــة وفر آخذه بسرع ــى غفل ــھ عل صاحب
وصــاحب الودیعــة والمتزي بزي الصلاح لیــأخذ المــال بذلك. والجحد إنكار مــا تــقرر بذمــة الجــاحد 
وأمانتــھ وھو نوع من الخیانــة، والتــعدي مــا أخذ بــغیر إذن صاحبــھ بحضرتــھ أو مغیبــھ، فــإذا قصد 

الغــاصب تمــلك رقبــة المــغصوب فــھو منھــي عن ذلك ویــأثم فیمــا فــعل، قــال النــاظم:
             وغاصب یغرم ما استغلھ       من كل شيء ویرد أصلھ
             حیث یرى بحالھ فإن تلف       قوّم والمثل بذي مثل ألف

یعنــي أن من غصب شیئًــا واستغلــھ فإنــھ یرد الغلــة التــي استوفاھــا من الذوات المملوكــة لــغیره، 
وصفــة ردھــا أن یرد مثلھــا إن كانت مثلیــة معلومــة الــقدر كأشجــار جذَّ ثمارھــا وأغنــام جز صوفھــا 
وإن جــھل قدرھــا أو كانت مقومــة فترد القیمــة وكلام النــاظم فــي رد الغلــة مجمل وبیانــھ أن غلــة 
نحو الدابــة والدار والأرض وغیرھــا ممــا لا ینتفــع بــھ إلا بالاستعمــال فلا تــلزم غلتــھ إلا باستعمالــھ 
وأمــا لو عطل ھذه المذكورات بــأن لم یستــعمل الدابــة ولا زرع الأرض ولا أكرى الدار فلا یلزمــھ 
كراؤھــا فــي مدة استیلائــھ علیھا وأما الغلــة التــي تنشــأ من غیر تحریك كثمر الشجر وصوف 
ــاجرًا  ــھ ت ــغصوب من ــال الم ــح الم ــاصب من غیر تردد وأما رب ــھذا یرده الغ ــقر ف ــغنم ولبن الب ال
فیرده علــى الــقول المــعتمد. وظــاھر النظم لزوم رد الغــاصب، الغلــة ولو كان المــغصوب یحتــاج 
إلــى نفقــة ولیس كذلك بل إذا كان یحتــاج إلــى نفقــة فإنمــا یرد الزائد منھــا علــى النفقــة فــإن لم یكن 
للشــيء المــغصوب غلــة ضــاعت النفقــة علــى الغــاصب ولا یرجــع بھــا فــي الذات المغصوبــة ولا 

ینظر إلــى كونــھ أدى واجبــا علــى المــغصوب منــھ؛ لأنــھ ظــالم.
           والقول للغاصب في دعوى التلف         وقدر مغصوب وما بھ اتصف

ــا فــي تــلف الشــيء المــغصوب فادعــى الغــاصب  ــھ إذا اختلف یعنــي أن الغــاصب والمــغصوب من
تلفــھ وادعــى المــغصوب منــھ عدم تلفــھ أو اختلفــا فــي قدره وكمیتــھ أو فــي صفتــھ وكیفیتــھ فالــقول 
قول الغــاصب بیمینــھ إذا أتــى بمــا یشبــھ لأنــھ غــارم ومدعــى علیــھ فــإن جــاء بمــا لا یشبــھ صدق 
المــغصوب منــھ مــع یمینــھ فــإن أتیــا بمــا لا یشبــھ قضــي بــأوسط الــقیم ھذا ھو المشــھور وقولــھ

           والغرم والضمان مع علم یجب       على الذي انجر إلیھ ما غصب
          بإرث أو مـــن واھـــب أو بائع        كالــمتـعـدي غـاصب المــنافع

معنــاه أن من تمــلك شیئــا مغصوبــا بــإرث أو بھبــة أو بشراء مــع علمــھ بــأن مــا انجر إلیــھ منــھ كان 
غصبــا فإنــھ یتنزل منزلــة الغــاصب فــي جمیــع مــا تــقدم من رد الغلــة والذات علــى التــفصیل الذي 
ــا فلا یلزمــھ إلا رد الذات ولا  ــاه ھنــاك فــإن لم یعــلم بذلك فــإن كان المستحــق من یده مشتری ذكرن
یلزمــھ رد الغلــة لأنــھ ذو شبھــة كمــا یأتــي ولا شــيء علیــھ فیمــا ھــلك أو نــقص بــأمر سمــاوي، وكذا 
الوارث والموھوب لــھ من غیر الغــاصب؛ فــإن كان ذلك من الغــاصب نفســھ فلا غلــة لھمــا كمــا فــي 
ابن رحــال وغیره ولمــا ذكر بــعض أحكام الــغصب أفــاد ھنــا فــي الشطر الأخیر من البیت الثانــي 
ــھ بالغــاصب فــي الضمان، ثم أشــار إلــى مفــھوم الغــاصب والمتــعدي  تــعریف المتــعدي مشبھــا ل
وھو من حــاز شیئـًـا بوجــھ شرعــي من بیــع ونحوه ولم یعــلم بغصبــھ كمــا تــقدم ثم استحــق من یده 

وأنــھ لا یرد الغلــة ولــھ نظــائر فــي عدم رد الغلــة فقــال:
              وشبھة كالملك في ذا الشــــــــأن        لقولھ: الخراج بالضمــــــــان
ولا یكون الرد في استحقـــــــاق        وفاسد البیع على الإطــــــلاق           
             والرد بالعیب ولا في السلعـــــــة        موجودة في فلس والشفعـــــــة

ــة، وھو المراد  ــاق الغل ــھ استحق یعنــي أن شبھــة المــلك كالمــلك فــي كونھــا توجب لمن حصــلت ل
بقولــھ فــي ذا الشــأن أي الأمر الذي الكلام فیــھ وھو لمن تكون الغلــة والدلیل أن شبھــة المــلك كالمــلك 
قولــھ علیــھ الصلاة والسلام «الخراج بالضمــان» والخراج الغلــة ومعنــاه أن من كان ضمــان 
الشــيء منــھ إذا ھــلك فــإن غلتــھ لــھ ولأجل كون الخراج بالضمــان أن من اشترى شیئـًـا من غــاصب 
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ولم یعــلم بغصبــھ كمــا مر ثم استحــق من یده وأخذه ربــھ فلا یرد الغلــة مــع ذلك الشــيء، كمــا إذا 
ــا سواء كان  ــة مطلق ــھ ونــقض البیــع لفســاده فلا یرد الغل ــاسدًا وقد كان استغل ــا شراء ف اشترى شیئ
المبیــع قائمــا بید المشتري أو فــات وغرم ثمنــھ أو قیمتــھ أو وجد عیبــا فیمــا اشتراه ورده علــى بائعــھ 
ــھ ولم یدفــع ثمنــھ حتــى فــلس فجــاء البائــع فوجد ملكــھ قائمــا  ــا واستغل ــھ أو اشترى شیئ وقد استغل
فــأخذه فــي الثمن فإنــھ لا یرجــع بالغلــة علــى المفــلس، أو اشترى شــقصا من جنــان مثلاً واستغلــھ 
ثم جــاء شریك فــأخذ ذلك الشــقص بالشــفعة فلا یرد الغلــة فــھذه مســائل خمســة لا ترد فیھــا الغلــة 

إذا كان المبیــع لا غلــة فیــھ یوم البیــع ولا یوم الرد. 
بعض الفروق بین الغصب والتعدي:

فرق الفقھــاء بین الــغصب والتــعدي بوجوه منھــا أن الغــاصب یضمن المــغصوب یوم غصبــھ 
لأنــھ یوم وضــع یده علیــھ والمتــعدي یوم التــعدي، وأن الغــاصب یضمن الفســاد الیسیر والمتــعدي 
ــام  ــال عند الإم ــھ بكل ح ــھ وأجرت ــعدى علی ــا ت ــعدي یضمن كراء م لا یضمن إلا الكثیر، وأن المت

ــھ. ــاصب لا كراء علی ــي الغ ــال ف ــھ وق ــى عن مالك رضــي الله تعال

الخلاصة

أولا- الغصب:
تعریفھ:

الــغصَبُ لغــة ھو أخذ الشــيء ظلمــا، وشرعــا ھو "الاستیلاءُ علــى مــالِ الــغیَرِ عَلانیةً قـَـھرًا 
ــة". ــا بلا حراب ــھرا تعدی ــال ق ، أو أخذ م ــقٍّ ــغیَرِ حَ ــا ب وعُدوانً

ثانیا-التعدي:
تعریفھ:

ــھ دونَ قصَدِ  ــھ أو بعَضِ ــةِ، أو إتلافِ قبَ ــلُّكِ الرَّ ــقٍّ دونَ قصَدِ تمََ ــغیَرِ حَ ــغیَرِ ب ــلكِ ال ــاعُ بمِ ــھو الانتفِ ف
تمَلُّكِــھ، وقــال الشــاطبي "الــغصب عند الفقھــاء ھو التــعدي علــى الرقــاب والتــعدي مختص بالمنافــع 

دون الرقــاب".
حكمھمــا: یحرم الــغصب والتــعدي شرعــا حتــى إن ابن عرفــة یــقول "إن معرفــة حرمــة الــغصب 

فــي الدین ضروریــة لأن حــفظ الأموال إحدى الكلیــات التــي اجتمــعت المــلل علیھــا".
والتــعدي مــا أخذ بــغیر إذن صاحبــھ بحضرتــھ أو مغیبــھ، فــإذا قصد الغاصب تمــلك رقبة المغصوب 
فــھو منھــي عن ذلك ویــأثم فیمــا فــعل، وھل یتــقرر لــھ علیھــا شبھــة مــلك بسبب ضمانــھ لھــا أم لا؟ 
ــفین  ــغیره من المصن ــاظم ك ــى المذھب ذھب الن ــة عل ــاصب لیس بذي شبھ ــى كون الغ خلاف، وإل

فقال:
                     وغاصب یغرم ما استغلــــــــــــھ          من كل شيء ویرد أصلــــــــھ
                     حیث یرُى بحالھ فإن تلـــــــــــف          قوم والمثل بذي مثل ألـــــــف
                     والقول للغاصب في دعوى التلف         وقدر مغصوب وما بھ اتصــف

المناقشة

1- ما تعریف الغصب؟ وما تعریف التعدي؟
2- یؤخذ المال بغیر حق شرعي بصیغ عدیدة، ماھي؟

3-ما الفرق بین الغصب والتعدي؟
4-ھل یضمن الغاصب غلة المغصوب، ولماذا؟
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الدرس:26
الضمان
المنطلق

قولھ تعالى:L CB A @ ? > = < ; : 9 8 7 M سورة یوسف.

شرح الكلمات والعبارات

9 :: صاع الملك الذي یكیل بھ، ویشرب فیھ.

< ?: جُعْلا مقدرا بذلك.

B : ضامن.

العرض

تعریفھ:
الضمــان ھو التزام حــق ثــابت فــي ذمــة الــغیر، أو إحضــار من ھو علیــھ أو عین مضمونــة وھذا 
تــعریف الشربینــي الخطیب من الشــافعیة وھو من أحسن تعریفــات الفقھــاء للضمــان لشمولــھ 

ــھ. ووضوحــھ ودقت
ــھ  ــق علی ــان البدن الذي یطل ــقط دون ضم ــال ف ــان الم ــي ضم ــق قد یعن ــان  إذا أطل ــفظ  الضم ول
(الكفالــة) وقد یعنــي ضمــان المــال والبدن جمیعــاً وھذا ھو المراد من لــفظ  الضمــان عند الإطلاق.

ــى ذلك،  ــاء عل ــاع العلم ــة وإجم ــاب والسن ــة بالكت ــة الإسلامی ــي الشریع ــائز ف ــان ج ــھ: الضم حكم
والأصل فیــھ نفــع المضمون فلا یجوز أخذ الــعوض علیــھ.

أقسامھ:
قسم المالكیة الضمان إلى ثلاثة أقسام ھي: ضمان المال، وضمان الوجھ، وضمان الطلب.

ــاس سواء أو  ــي أموال الن ــأ ف ــعمد والخط ــعدي لأن ال ــا الت ــاب منھ ــان بأسب ــھ: یكون الضم أسباب
التــفریط أو الإخفــاء، فیــلزم بــالشرع أو العــقد أو الضرر. 

أركانھ: للضمان خمسة أركان، ھي:
الضامن: الملزم شرعا أو الملتزم بالأمر.

المضمون عنھ: وھو الذي علیھ الحق.
المضمون لھ: وھو صاحب الحق.

والشيء المضمون: فمحل الضمان الأمانات والالتزامات.
وصیغة عقد الضمان: ھي كل ما یدل على التعھد والالتزام ككفلت والتزمت وتحملت.

شروطھ:
ھنــاك شروط یجب توافرھــا لیصــح ھذا الضمــان بحیث لو تخــلف واحد منھــا كان الضمــان بــاطلاً 

غیر منعــقد وھــي:
أ-شروط الضــامن: وھــي ستــة، فلا خلاف بین العلمــاء فــي اشتراط العــقل، والبــلوغ علــى الراجــح 
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من قولــي العلمــاء والرضــا من الضــامن، واشتراط عدم الحجر علــى الضــامن لســفھ علــى الراجــح 
ــھ  ــعد فك الحجر عن ــھ ب ــع ب ــھ ویتب ــلس فیصــح ضمان ــھ لف ــا المحجور علی ــاء، وأم من أقوال العلم

والحریــة، وصحــة الضــامن فحكم ضمــان من كان مریضــاً مرض الموت أنــھ یحسب من ثلثــھ.
ب- شروط المضمون:

ــخ كثمن  ــقوطھ بالفس ــاً أي قد أمن من س ــاً ثابت ــھ أن یكون حق ــالاً فیشترط فی أ-إن كان المضمون م
المبیــع قبل قبضــھ أو أن یكون – علــى الراجــح – حقــاً صــائراً إلــى الثبوت كثمن المبیــع فــي مدة 
الخیــار وبــعده، ولا یشترط فیــھ غیر ذلك علــى الراجــح كأن یكون موجودات وقت الضمــان فیصــح 

ضمــان مــا سیجب مستــقبلاً كنفقــة الــغد أو أن یكون معلومــاً ویصــح ضمــان المجــھول.
ب- وإن كان المضمون إحضار شخصٍ (المكفول) فیشترط فیھ شرطان:

ــة ببدن  ــاره فتصــح الكفال ــق إحض ــلس الحكم أو ممن یستح ــھ حضور مج 1- أن یكون ممن یلزم
الصبــي والمجنون والمحبوس والغــائب، والراجــح أنــھ لا تصــح الكفالــة بإحضــار بدن من علیــھ حد 
(وھو العقوبــة المــقدرة من الشرع) مطلقــاً سواء أكان الحد لحــق من حــقوق الله تعالــى – كالزنــى- 

أم لحــق آدمــي كالــقذف وكذلك لا تصــح بإحضــار بدن من علیــھ قصــاص.
2- تعیین بدن المكفول بھ، ولا یشترط العلم بقدر المال الذي على المكفول بھ ولا رضاه.

ج- شروط الصیغــة: یشترط فــي الصیغــة أن تكون دالــة علــى الإلزام إمــا لفظــاً – وھذا بلا خلاف 
ــة  ــفظ الضمــان والكفال ــح كل ــھ الصری ــفظ من ــى الراجــح، والل ــة أو إشــارة مفھمــة عل ــا كتاب – وإم
والزعامــة، ومنــھ الكنایــة كقولــھ لك علــي ویشترط فــي الكنایــة القرینــة التــي تدل علــى الالتزام من 
نیــة أو غیرھــا والراجــح أنــھ یصــح تعلیــق الصیغــة علــى شرط كقولــھ: إذا جــاء الــغد فــقد ضمنت 
لك مــا علــى فلان أو إن استحــق المبیــع فأنــا كــفیل، كمــا یصــح – أیضــاً – إضافــة الصیغــة إلــى 

وقت معــلوم، كقولــھ أنــا ضــامن لــفلان فــي شــھر كذا.

الخلاصة

تعریفھ:
الضمــان ھوالتزام حــق ثــابت فــي ذمــة الــغیر أو إحضــار من ھو علیــھ أو عین مضمونــة، ولــفظ  

الضمــان إذا أطلــق قد یعنــي ضمــان المــال فــقط دون ضمــان البدن الذي یطلــق علیــھ (الكفالــة).
ــى ذلك،  ــاء عل ــاع العلم ــة وإجم ــاب والسن ــة بالكت ــة الإسلامی ــي الشریع ــائز ف ــان ج ــھ: الضم حكم

والأصل فیــھ طــلب الثواب ونفــع المضمون فلا یجوز أخذ الــعوض علیــھ.
ویــقسم إلــى ضمــان المــال، وضمــان الوجــھ، وضمــان الطــلب، ویكون علــى الأصل بالتــعدي أو 

التــفریط أو الإخفــاء.
أركانھ: للضمان خمسة أركان ھي:

الضامن - المضمون عنھ -المضمون لھ -الشــيء المضمون: ومحل الضمان الأمانات والالتزامات 
- صیغــة عــقد الضمان.

شروطــھ: ھنــاك شروط یجب توافرھــا لیصــح ھذا الضمــان بحیث لو تخــلف واحد منھــا كان 
الضمــان  بــاطلاً غیر منعــقد، فیشترط فــي الأركان مــا یلــي:

أ- الضــامن؛ فیشترط فیــھ العــقل والبــلوغ علــى الراجــح، والرضــا من الضــامن، وعدم الحجر علــى 
الضــامن لســفھ علــى الراجــح.
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ب- شروط المضمون:
أ- إن كان مالا فیشترط فیھ أن یكون حقا ثابتا، وأن یكون معلوما.

ب- إن كان المضمون إحضار شخصٍ (المكفول) فیشترط فیھ شرطان:
- أن یكون ممن یلزمھ حضور مجلس الحكم أو ممن یستحق إحضاره.

-تعیین بدن المكفول بھ، ولا یشترط العلم بقدر المال الذي على المكفول بھ ولا رضاه.
ج- شروط الصیغــة: یشترط فــي الصیغــة أن تكون دالــة علــى الإلزام إمــا لفظــاً - وھذا بلا خلاف-   

ووإمــا كتابــة أو إشــارة مفھمــة علــى الراجــح.
المناقشة

1- مــا تــعریف الضمــان؟
2- ما أركان الضمان وشروطھ؟

3- ما حكم الضمان؟ ومتى یسمى كفالة؟
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الدرس:27
الرھن
المنطلق
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سورة البقرة. L FE D C B A@ ? > = < ;: 9

ــھوديٍّ  ــةٌ عندَ ی ــھ مرھون ــھ وســلَّم ودِرعُ ــى اللهُ علی ــي رسولُ اللهِ صلَّ ــالت: (توُفِّ ــا ق عن عائشــة رضــي اللهُ عنھ
ــھ البخــاري. ــعیر) أخرج ــا مِن شَ بثلاثینَ صاعً

العرض

تعریف الرھن:
ھنُ لغةً: الثُّبوتُ والدَّوامُ، یقُالُ: رھَن الشَّيءَ یرَھَنُ رُھوناً: ثبتَ ودام، فھو راھِنٌ، ومنھ الحالةُ  الرَّ

اھِنةُ، أي: الثَّابِتةُ.   الرَّ
واصطِلاحا ھوتوثِقةُ دَینٍ بعیَنٍ یسُتوفى منھا أو مِن ثمنِھا إن تعذَّر الوفاءُ.  

حكمھ:
ھنُ في السَّفرِ  والحضرِ مطلقا عند وجود الكاتب وعدمھ، وھذا باتفاقِ المذاھب الفقھیة  یجوز الرَّ

ھنَ جائِزٌ.  الأربعة: الحنفیَّةِ  ، والمالِكیَّةِ  ، والشَّافِعیَّةِ  ، والحنابِلةِ  ، وحُكِي الإجماع على ذلك فالرَّ
ھنِ جائز في السفر و الحَضرِ ؛ لفعل النبي صلى الله علیھ وسلم لذلك بالمدینةِ، وكانت مَوطِنَ  والرَّ

النَّبيِّ صلَّى اللهُ علیھ وسلَّم، ولم یكن ذلك عندَ عَدمِ كاتب.  
مانِ، وذِكرُ  ولأنَّھ وثیقةٌ تجوزُ في ضَمانِ الدُّیونِ في السَّفرِ بنصِّ الآیةِ، فجازت في الحَضرِ، كالضَّ

السَّفرِ خرَج مخرَجَ الغالِبِ؛ لكونِ الكاتِبِ یعُدَمُ في السَّفرِ غالِباً.
ھنِ: الحِكمةُ مِن مشروعیَّةِ الرَّ

اھِنِ؛ حیثُ یجِدُ مَن یقُرِضُھ ویقضي حاجتھَ، وفیھ منفعةٌ للمُرتھِنِ؛ حیثُ  ھنُ فیھ منفعةٌ للرَّ الرَّ
ھنِ فیھ صیانةٌ للأموالِ مِن التَّجاحُدِ، وقطَعٌ للمُنازَعاتِ. یضمَنُ مالھَ، والتَّوثیقُ بالرَّ

أركانھ: للرھن أربعة أركان ھي:
1-الراھن: ھو طالب الدین.

2-المرھون لھ: وھو من دفع الدین وطلب ما یستوثق بھ.
3-الرھن: ھو ما یستوفى منھ الدین إن حل الأجل ولم یقُض.

ھنِ، وذلك باتِّفاقِ المذاھِبِ الفِقھیَّةِ الأربعةِ:  یغةُ:(الإیجابُ والقبَولُ) رُكنٌ مِن أركانِ الرَّ 4-الصِّ
، فافتقرَ إلى الإیجابِ والقبَولِ  الحنفیَّةِ، والمالِكیَّةِ، والشَّافِعیَّةِ، والحنابِلةِ، وذلك؛ لأنَّھ عَقدٌ ماليٌّ

كالبیَعِ.
شروطھ:

ــةِ،  ــةِ الأربعــةِ: الحنفیَّ ــاقِ المذاھِبِ الفِقھیَّ ــقلُ، وذلك باتفِّ اھِنِ والمُرتھَِنِ العَ ــقلُ: یشُترَطُ فــي الرَّ 1-العَ
فٍ فــي المــالِ، فــلم یصِــحَّ إلاَّ مِن جــائِزِ  ــھ نوعُ تصرُّ ــافِعیَّةِ، والحنابِلــةِ، وذلك؛ لأنَّ ــةِ، والشَّ والمالِكیَّ

فِ كالبیَــعِ. التَّصرُّ
الأربعــةِ:  ـةِ  الفِقھیَّـ المذاھِبِ  باتِّفــاقِ  وذلك  المُمیِّزِ،  غَیرِ  بــيِّ  الصَّ رَھنُ  یجوزُ  فلا  2-البــلوغ: 
فــلم  المــالِ،  فــي  فٍ  تصرُّ نوعُ  ـھ  لأنَّـ وذلك؛  والحنابلِــةِ؛  والشَّــافِعیَّةِ،  ـةِ،  والمالِكیَّـ ـةِ،  الحنفیَّـ
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ـھ،  وَلیُّـ لــھ  أذِن  إن  المُمیِّزِ  بــيِّ  الصَّ رَھنُ  ویجوزُ  كالبیَــعِ،  فِ  التَّصرُّ جــائِزِ  مِن  إلاَّ  یصِــحَّ 
لا  والعـَـقدُ  عَــقدٌ،  ھنَ  الرَّ لأنَّ  وذلك  والحنابلِــةِ،  ـةِ،  والمالِكیَّـ ـةِ،  الحنفیَّـ الجُمــھورِ  مَذھَبُ  وھو 
ـةِ، فــاشترُِط إذنُ وَلیِّــھ.    یصِــحُّ إلاَّ ممَّن ھو أھلٌ لــھ، والمُمیِّزُ غَیرُ المــأذونِ نــاقِصُ الأھلیَّـ

ویجوزُ رَھنُ السَّفیھِ إن أذِن لھ وَلیُّھ، وھو مَذھَبُ الجُمھورِ: الحنفیَّةِ  ، والمالِكیَّةِ  ، والحنابِلةِ  ، وذلك 
ھنَ والارتھِــانَ مِن بــابِ إیفــاءِ الدَّینِ واستیفائِــھ، والسَّــفیھُ العــاقِلُ یمــلِكُ ذلك إذا أذِن لھ وَلیُّھ.   لأنَّ الرَّ

ـةِ، والشَّــافِعیَّةِ،  ـةِ، والمالِكیَّـ ـةِ الأربعــةِ: الحنفیَّـ 3-أن یكونَ مــالاً، وذلك باتفِّــاقِ المذاھِبِ الفِقھیَّـ
ئِھ.   یفا رٍ است دَ تعذُّ نِ منــھ عن ی دَّ ل ءُ ا یفا نُ است مكِ لٍ لا یُ مــا ، وذلك لأنَّ مــا لیس ب بلِــةِ لحنا وا
. منــع ل وا الجواز  نِ  ی قولَ لمنفعة علــى  نِ وا ی دَّ ل ا رَھنِ  حُكمِ  فــي  ءُ  مــا لعلَُ ا واختــلَف 

ـة،  والمالِكیَّـ ـةِ،  الحنفیَّـ الأربعــةِ:  ـةِ  الفِقھیَّـ المذاھِبِ  باتفِّــاقِ  وذلك  التَّســلیمِ،  مــقدورَ  یكونَ  4-أن 
ـعذُّرِ، ومــا  ھنِ استیفــاءُ الدَّینِ مِن ثمَنِــھ عندَ التَّـ والشَّــافِعیَّةِ، والحنابلِــةِ، وذلك لأنَّ الــقصَدَ مِن الرَّ
لا یجوزُ بیَعـُـھ لا یمُكِنُ فیــھ ذلك، وغَیرُ مــقدورِ التَّســلیمِ لا یجوزُ بیَعـُـھ، فلا یجوزُ رَھنـُـھ.  

ـةِ  ،  5-أن یكونَ المرھونُ معلومًــا، فلا یجوزُ رَھنُ المجــھولِ، وھذا مَذھَبُ الجُمــھورِ: الحنفیَّـ
فــاتِ مقصودةٌ  والشَّــافِعیَّةِ، والحنابلِــةِ  وذلك لأنَّ المجــھولَ لا یجوزُ بیَعـُـھ، فلا یجوزُ رَھنـُـھ؛ لأنَّ الصِّ
ــعَ  ــحُّ م ــانِ لا تصِ م ــھ كالضَّ ــالثَّمنِ ولأنَّ ــاءِ ب ــعِ للوف ــي البیَ ــقصَدُ ف ــا تُ ــاءِ الدَّینِ، كم ھنِ لإیف ــي الرَّ ف
اھِنِ، وھو مَذھَبُ الجُمــھورِ. غًــا غَیرَ مشــغولٍ بحــقِّ الرَّ جَھالتِــھ، ولا یشُترَطُ أن یكونَ المرھونُ مُفرَّ

الخلاصة

ھنُ لغةً: الثُّبوتُ والدَّوامُ، یقُالُ: رھَن الشَّيءَ یرَھَنُ رُھوناً: ثبتَ ودام، فھو  الرَّ تعریف الرھن:
اھِنةُ، أي: الثَّابِتةُ.   راھِنٌ، ومنھ الحالةُ الرَّ

واصطِلاحًا: ھوتوثِقةُ دَینٍ بعیَنٍ یسُتوفى منھا أو مِن ثمنِھا إن تعذَّر الوفاءُ.  
ھنُ في السَّفرِ  والحضرِ مطلقا عند وجود الكاتب وعدمھ، وھذا باتفاقِ المذاھب  یجوز الرَّ حكمھ:

ھنَ جائِزٌ في السفر والحضر.  الفقھیة الأربعة، وحُكِي الإجماع على ذلك فالرَّ
أركانھ: للرھن أربعة أركان ھي:

یغةُ:(الإیجابُ والقبَولُ). -الراھن -المرھون لھ –الرھن -الصِّ
شروطھ:

اھِنِ والمُرتھَِنِ العقَلُ. -العقَلُ: یشُترَطُ في الرَّ
بيِّ غَیرِ المُمیِّزِ. -البلوغ: فلا یجوزُ رَھنُ الصَّ

ــة؛  ــي رھن الدین أو المنفع ــفوا ف ــةِ، واختل ــةِ الأربع ــاقِ المذاھِبِ الفِقھیَّ ــالاً، وذلك باتفِّ -أن یكونَ م
ــھ.  ــھم من منع ــھم من أجــازه، ومن فمن

-أن یكونَ مقدورَ التَّسلیمِ.
-أن یكونَ المرھونُ معلومًا، وھو مذھب الجمھور.

المناقشة

1-عرف الرھن، وبین أصلھ شرعا.
2-ما حكمھ، وأركانھ، وشروطھ؟ 

3- بین الخلاف في رھن الدین والمنفعة.
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الدرس:28
خصائص الشریعة الإسلامیة

المنطلق
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قال تعالى :L e d c b a `M سورة الأنبیاء.
قال تعالى:L k ...E D C B A @ ? > = < ; :M سورة البقرة .

قال تعالى :LIH G F E D C B A @ ? .......M  سورة النحل.
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̧¸ L º¹ســورة البقــرة.

العرض

أولا : مفھوم الشریعة الإسلامیة: 
أن الشریعــة لغــة: المســلك والطریــق المستــقیم ، كما أنھــا تطلق على مورد الشــاربین ، واصطلاحا: 
مــا شرعــھ الله تعالــى لعبــاده من توجیھــات عقدیــة، وأحكام تكلیفیــة لتنظیم شؤون حیاتــھم الدینیــة 

والدنیویة.
ثانیا: مفھوم الخصائص العامة للشریعة الإسلامیة:

أن الخصــائص: جمــع خاصیــة وھــي كل وصف أو نــعت ینــفرد بــھ الشــيء ، وخصــائص الإسلام 
ھــي: أو صافــھ وممیزاتــھ التــي ینــفرد بھــا عن غیره من الشرائــع والمذاھب الأخرى  ، ومن ھذه 
الخصــائص : الربانیــة ـــ الشمولیــة ـــ العالمیــة ـــ التوازن والاعتدال ـــ الیسُْر ورفــع الحرج ـ الاجتھاد 

والتجدید.
أ ـــ خاصیــة الربانیــة: وتعنــي أن شریعــة الإسلامیــة منزلــة من عند الله تعالــى، ولیست من وضــع 

 gf e d cM) : الإنســان، فــالدین الإسلامــي ربانــي مصدرا ومنھجــا وغایة قال تعالــى
Lســورة   L{z  y  x  w  vu  t  s  rq  p  o  n  m  lk  j  i  h

الشــعراء.
ــة  ــاة الإنســان الفردی ــة بكل مجــالات حی ــة الإسلامی ــة الشمول: وھــي إحاطــة الشریع ب ـــ خاصی
والجماعیــة الدینیــة والدنیویــة قــال تعالــى :L êé è ç æ å ä ãM ســورة الجــن.
ج ـــ خاصیــة العالمیــة: وتعنــي عموم رســالة الإسلام للنــاس جمیعــا دون اعتبــار الجنس أو الــلون أو اللغــة ، فھــي 

موجھــة لكل أجنــاس الأرض وأممھــا، قــال تعالــى : L e d c b a `M  ســورة الأنبیــاء.

د ـــ التوازن والاعتدال: وتعنــي التزام الوسطیــة فــي أمور العــقیدة والشریعــة، فــالإسلام ینبذ التفریط 
والتــقصیر، فــعنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعـَـاصِ رضــي الله عنھمــا،  قـَـالَ: قـَـالَ لِــي رَسُولُ اللهِ صَلَّــى 
ــالَ: فلاََ  ــا رَسُولَ اللهِ قَ ــى یَ ــلْتُ: بلََ ــلَّیْلَ؟ قُ ــقوُمُ ال ــارَ وَتَ ــلَّمَ: « ألَمَْ أخُْبرَْ أنََّكَ تصَُومُ النَّھَ ــھِ وَسَ ُ عَلیَْ َّစ

IPN



75

تفَْــعلَْ؛ صُمْ وَأفَْطِرْ، وَقمُْ وَنمَْ، فـَـإنَِّ لِجَسَدِكَ عَــلیَْكَ حَقـ̒ـا، وإِنَّ لِــعیَْنِكَ عَــلیَْكَ حَقـ̒ـا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَــلیَْكَ 
حَقـ̒ـا، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَــلیَْكَ حَقـ̒ـا .....) رواه البخــاري.

ه ـ خاصیة الیسر ورفع الحرج 
فــالیسر ضد الشدة ومعنــاه التســھیل، والحرج ھو المشــقة، والیسر ورفــع الحرج من أبرز سمــات الشریعــة 

 ¯ ® ¬ « ª © ¨ §M) : الإسلامیــة ، التــي لا تكلف الإنســان فوق طاقتــھ قــال تعالــى
البقــرة. ســورة   Lº¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °

وقال تعالى :z .....M } | { ~ ے ¡¢.....L Æ     سورة الحج.
ــى  ــيِّ - صل ــھ، عَنِ النَّبِ ــي ھُرَیْرَةَ رضــي الله عن ــى بسنده عَنْ أبَِ ــھ الله تعال ــاري رحم وروى البخ
ــارِبوُا وَأبَْشِرُوا  دُوا وَقَ ــھُ، فسََدِّ ینَ أحََدٌ إِلاَّ غَلبََ ینَ یسُْرٌ، وَلنَْ یشَُــادَّ الدِّ ــالَ: ( إِنَّ الدِّ الله علیــھ وســلم - قَ

ــةِ ) رواه البخــاري. لْجَ ــيْءٍ مِنَ الدُّ ــةِ وَشَ وْحَ ــغدَْوَةِ وَالرَّ ــعِینوُا بِالْ وَاسْتَ
و ـ خاصیة الاجتھاد والتجدید:

یــقصد بالاجتھــاد بذل الوســع فــي استنبــاط الأحكام الشرعیــة للقضایــا والنوازل المستجدة، من أجل 
مواجھــة تحدیــات العولمــة والحفــاظ علــى ھویــة الأمــة، أمــا التجدید فیراد بــھ تصحیــح المفــاھیم 
ــى الله  ــال صل ــھ فــي عــھد النبوة ق ــا كانت علی ــات لتعودالأمــة لم والتصورات من البدع والانحراف
دُ لھََــا دِینھََــا) رواه أبو داود. ــةِ عَلـَـى رَأسِْ كُلِّ مِئـَـةِ سَنـَـةٍ مَنْ یجَُدِّ علیــھ وســلم:(إِنَّ اللهَ یبَْــعثَُ لِــھَذِهِ الأمَُّ

الخلاصة

1 ـــ إن الشریعــة الإسلامیــة ھــي أحكام الله تعالــى المخاطبــة للمكلــفین من عقــائد وأخلاق وعبــادات 
ومعــاملات، مــأمورون باتباعھــا طبقــا لمــا جــاء فــي الــقرآن الكریم والسنــة النبویــة .

2 ـــ إن الخصــائص العامــة لشریعــة الإسلام ھــي الممیزات والصفــات التــي ینــفرد بھــا دین الإسلام 
ــا  ــاد فــي الدنی ــح العب ــا ھو تحقیــق مصال ــھدف منھ ــات والمناھــج الأخرى، وال عن غیره من الدیان

والآخرة .
3 ـــ للشریعــة الإسلامیــة ممیزاتٌ وخصــائص،  منھــا: الربانیــة، والشمولیــة، والعالمیــة، والتوازن 

والاعتدال، والیسر ورفــع الحرج، والاجتھــاد والتجدید .

المناقشة

تحدث عن مفھوم الشریعة الإسلامیة، مبینا بعض خصائصھا. -1
وضّح الفرق بین خاصیتي: الشمول والعالمیة، مستدلا على ما تقول. -2

لشریعتنا الغرّ اء ممیزات وخصائص تمیزت بھا عن غیرھا من الشرائع، وضّح ذلك. -3
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الدرس:29
الوصایا العشر

المنطلق
 ¶ μ ´ ³ ²± ° ¯® ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢M: قــال تعالــى
 ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹¸
 2  10  /  .  -  ,+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !ÕÔ  Ó  Ò  Ñ  Ð
 J IH G F E D CB A @ ?> = < ; : 9 8 76 5 4 3
ســورة  L ]\ [ Z Y X WV U T S R Q P ON M L K

الأنعــام.

شرح الكلمات والعبارات

أقرأوا¢ £ ¤:
 فقر ¶ ¸:¹

Àالكبائر والذنوب
:ÆÅ Äخفي ولم یظھر

قوتھ وسن الرشد+:
بالعدل والإنصاف0:

شھدتم8 9:
:Hتتعظون

:Rالطرق والدروب

العرض

لــقد ذكر الله تعالــى فــي سورة الأنعــام عشر وصایــا، وقد اشتمــلت تــلك الوصایــا علــى مــا   
ــا  ینبغــي للعبــاد تجنبــھ من محرمــات ورذائل، ومــا یجب علیــھم اتباعــھ من فضــائل، فھــي وصای
ــعوُْدٍ  ــالَ ابْنُ مَسْ ــا والآخرة، وقد  ق ــى خیري الدنی ــة عل ــة عن المنكر، مشتمل آمرة بالمــعروف ناھی
دٍ صَلَّــى اللهُ عَلیَْــھِ وَسَــلَّمَ الَّتِــي عَلیَْھَــا خَاتمَُــھ؛ُ  رَضِــيَ اللهُ عَنْــھُ: مَنْ أرََادَ أنَْ ینَْظُرَ إِلَــى وَصِیَّــةِ مُحَمَّ
فلَْیـَـقْرَأْ قوَْلـَـھُ تعَاَلـَـى : L .... ¯® ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢Mإِلـَـى قوَْلِــھِ 
ــا إن  ــاس رضــي الله عنھم ــال عبد الله بن عب ــى:L....N M L K JM،وقد ق تعال
ھذه الآیــات المحكمــات المشــار إلیھــا فــي صدر سورة آل عمران، قد أجمــعت الشرائــع علیھــا ولم 
ــھم،  ــھم وبضلالات ــھم وبجھل ــلون ویحرمون بأھوائ ــة یحل ــي الجاھلی ــعرب ف ــا كانت ال تنســخ ، ولم
فكانوا یــعبدون الأوثــان ویتــقربون إلیھــا بالــقرابین من الأنعــام والحرث والأولاد، أنكر الله تبــارك 
وتعالــى علیــھم ھذا الشرك وتــلك التشریعــات ، فــأنزل سبحانــھ وتعالــى علــى نبیــھ صلــى الله علیــھ 
وســلم ھذه الآیــات  L .... ¯® ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢M   فالشریعــة من 
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عند الله لا مــا أثر عن آبــائكم ولا أجدادكم، وإنمــا الله ھو الذي یمتــلك حــق التحــلیل والتحریم 
والتشریــع وحده سبحانــھ وتعالــى؛ إذ ھو الرب الخالــق البــارئ المصور الذي خلــق ھذا الكون 
ودَبَّرَهُ، وخلــق الجن والإنس لعبادتــھ ، فالحــق التشریعــي لــھ سبحانــھ وتعالــى، فحرم الشرك بــھ، 
ذلكم الذنب الــعظیم الذي تــھتز لــھ السموات والأرض بل تكاد تتــفطر، وتكاد تنشــق الأرض وتخر 

 \ [ Z Y X W V U TM ــى: ــال تعال ــفره الله، ق ــھ، ذلكم الذنب الذي لا یغ ــال ھد̒ا من الجب
النســاء.  ســورة   L  i h g f e d c b a` _ ^ ]

 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( 'M: تعالــى  وقــال   
فــالوالدان لھمــا حــق عظیم؛    L ......²± ° .....M:ســورة الحــج، ثم قــال تعالــى L 7
لذا قرن الله تعالــى  حقھمــا بحقــھ فــي آیــات كثیرة واعتبر عقوقھمــا من أكبر الكبــائر لأنــھ نكران 
 ُ َّဃ صلَّــى- ِ َّဃ ُعنــھ- قــال: قــال رســول ُ َّဃ للمــعروف ونكران لــلجمیل ،  فعــن أبــي بكــرةَ -رضــي
 ،ِ َّ๡قــال: (الإِشْــرَاكُ بــا ،ِ َّဃ َعلیــھِ وســلَّمَ-: (ألاََ أخُْبِرُكُــمْ بِأكَْبِــرِ الْكَباَئِــرِ)؟ قــال: قلنــا: بلــى یــا رســول
ورِ)، فمــا زَالَ  ورِ، ألاََ وَشَــھَادةَُ الــزُّ وَعُقـُـوقُ الْوَالِدیَْــنِ)، وكان مُتَّكِئــا ثــم جَلـَـسَ فقــال: (ألاََ وَقـَـوْلُ الــزُّ

 μ ´ ³M: قــال تعالــى ʦــلمٌ، ثــ ــاريُّ ومس ــكَتَ) رواهُ البخ ــھُ سَ ــا لیَْتَ ــى قلن ــا حت رُھَ یكَُرِّ
 ʛــة الفقــǽفــي غا ʞــॽɻا تʛــʽفق ʗــʻؗ ʨك ولــʙــل ولــʱلا تق ȑأ    L .....¼ » º ¹¸ ¶
ʽʰــʛا وʨʸȄنــه ، وهــʚا  ʥ فــي رزقــʥ، فــالإسلام ʴǽʺــي الʺــʛء صغʽــʛا وؗ لʵʱʱلــʟ مʻــه مʵافــة أʷǽ ȑــارؗ

 D CM :قــال تعالــى ʧــʽʱʺة الʨزاق ذو القــʛالــ ʨجــل جلالــه هــ Ǚادتــه، فــاॼɻǼ ــهʱʺفʹــل الله ورح ʧمــ
 L [ Z Y X W V U T SR Q P O N M L K J IH G F E
أیھــا  ) :ʦــه وســلॽل الله صلــى الله علʨــه قــال : قــال رســʻرضــي الله ع ʛجابــ ʧسورة الذاریــات، فعــ
ــفْسٌ حَتَّــى تسَْتكْمِلَ رِزْقھَــا ) رواه ابن ماجــھ. ــلبَ فــلنَْ تمَُوْتَ نَ النــاس اتَّــقوُا الله وأجْمِــلوا فــي الطَّ

 ثم قــال تعالــى :LÆÅ Ä Ã Â Á À ¿ ¾M لــقد جاءت الآیة بحمایة المجتمعات 
ــات  ــھم التشریع ــھ وشرع ل ــھ وطاعت ــق لعبادت ــق الخل ــى خل ــفواحش والرذائل؛ لأن الله تعال من ال

 a ` _M :ــاة الكریمــة، قــال تعالــى لتكون المجتمعــات فــي غایــة النظافــة والنزاھــة والحی
Lpo n m l k j i h g f e d c b ســورة 
ــا ولا فواحش، لا فحش اللســان ولا فحش الجوارح  ــة لا فحش فیھ ــاة طیب ــھم بحی الإســراء، فأكرم

والقــلوب.
 ثم قــال تعالــى: L Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê É È Ç M      فبینت الآیــة 
حمایــة الدمــاء التــي یستبیحھــا البشر؛ إذا تمردوا علــى شرائــع الله واستبــاحوا لأنفســھم ســفك 
ــھ یصون  ــا الإسلام فإن ــة، أم ــي الجاھلی ــة كانت موجودة ف ــفواحش، وھذه الفعل ــاء وارتكاب ال الدم

 * ) ( ' & % $ # " !M : الأعراض ویحــفظ الدمــاء ویحمیھــا قــال تعالــى
 :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +
 * ) ( ' & % $ # " !M تعالــى:  قــال  ثم  المــائدة،  سورة   L.........;
 % $ # " !M : لــقد اعتنــى الإسلام بــالیتیم أیمــا اعتنــاء فقــال الله تعالــى     L.........+
& ' ) ( * +.........L   أي فــي حــال من الأحوال، إلا بالخصلــة التــي ھي أحسن، وھي 

 TM :رعایــة مالــھ وحفظــھ وتنمیتــھ ، وقد جــاء الوعید الشدید فــي أكلــھ بــغیر المــعروف قــال تعالى
Lba ` _^ ] \ [ Z Y X W V Uســورة النســاء، 
فلا بد من الرحمــة والرأفــة والشــفقة بــالیتیم والعنایــة بــھ، فــالذي یــعول یتیمــا یبــعث مــع رسول الله 
صلــى الله علیــھ وســلم یــقیم معــھ فــي الجنــة ،ففــي «الصَّحیحَیْنِ» من حدیثِ ســھلِ بنِ ســعدٍ -رضــي 
ُ علیــھِ وســلَّمَ- قــال: «أنََــا وَكَافِلُ الْیتَیِمِ فِــي الجَنَّــةِ ھَكَذَا»،  ثم قــال  َّစ عنــھ-، عن النَّبــيِّ -صلَّــى ُ َّစ
تعالــى:L 6 5 4 3 2 10 / . -M فلا بد من الــعدل سواء أخذت 

أو أعطیت فلا بد من الــعدل تجــاه الآخرین.
ثم قــال تعالــى:L> = < ; : 9 8M فــإذا  قــلت فــاعدل سواء فــي الإخبــار أو فــي 

 . - , + * ) ( ' & % $ # " M :ــى ــال تعال ــھادة، ق الش
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 G F E D C B A @ ?> = < ; : 8 7 6 5 4 3 2 1 0/
L JI H     سورة النســاء. 

 فالــعدل أمر عظیم، فلا تحمــلنك شــفقتك علــى الــقریب أو التــعصب لــھ أن تــقول غیر الــعدل، ولا 
تحمــلنك شدة الــعداوة والشنــآن للــعدو أن تتجــاوز الــعدل.

ثم قــال تعالــى: LH G F E D CB A @M      ، فعلــى المســلم أن یفــي 
بمــا عــاھد الله علیــھ أو بمــا عــاھد النــاس علیــھ؛ لأن الوفــاء صفــة محمودة تنشر بین النــاس الخیر 

ــي النظــام واحترام المواعید والمواقیت. ــق معان والعطــاء، ویحق
 X  WV  U  T  S  R  Q  P  ON  M  L  K  JM  : تعالــى  قــال  ثم 

.L  \  [  Z  Y
ــأمر  ــة، ف ــق الاستقام ــق وطری ــج الح ــان أن ھذا ھو المنھ ــا ببی ــقد ختم الله عز وجل ھذه الوصای ل
باتباعــھ  وعدم اتبــاع الطرق المختلفــة؛ لأن ذلك یؤدي إلــى الفرقــة والاختلافــات والانحراف عن 

ــقیم . ــھ الأمثل وصراطــھ المست الدین ومنھج

الخلاصة

یوصینا الله تعالى في ھذه الآیات بعشر وصایا على المسلم الالتزام والتحلي بھا ومنھا:
1 ـــ اجتنــاب الشرك بــاͿ تعالــى والابتعــاد عن كل مظــاھره من سحر وشــعوذة فلا یلُجــأ إلا إلــى 

الله تعالــى. 
2 ـــ الإحســان إلــى الوالدین ومعاملتھمــا بــلطف ورأفــة واحترام فیَحُسن إلیھمــا بالــقول ویكرمــان 

بالــعمل.
3 ـــ رعایــة الأبنــاء وحمایتــھم وتربیتــھم، فلا یقتــلون خوفا من الفــقر ولا یھمــلون أو یرمون بدعوى 

الحاجــة والفقر. 
4 ـــ اجتنــاب الــفواحش الظــاھرة والباطنــة والابتعــاد عن الذنوب والكبــائر من كل فــعل أو قول قبیح  

فــي السر والعلن. 
5 ـ اجتناب قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق أو إیذاؤھا بالقول أو الفعل القبیح.

6 ـــ حــفظ مــال الیتیم فعلــى كافلــھ أن یحسن التصرف فــي مالــھ، ویصرفــھ فــي أوجــھ الخیر حتــى 
ینمو ویزید، ویبلــغ الیتیم رشده.

7 ـــ الــعدل فــي الكیل والمیزان، فعلــى التــاجر المســلم الصدق فــي معاملتــھ مــع النــاس، فلا یغشــھم 
ولا یخذلــھم ولا ینــقص لــھم الكیل والوزن. 

8 ـــ الــعدل فــي الــقول، والصدق فــي الحدیث، وعند أداء الشــھادات وإصدار الأحكام، ولو كان ذلك 
علــى الأقــارب والأھل. 

9 ـ الوفاء بالعھود والوعود والمواقیت، وعدم الغدر بالغیر أیا كان.
والعــاشرة أن ھذا ھو صراط الله المستــقیم الواجب علینــا اتباعــھ ومــا سوى ذلك فھــي طرق 

الشیــاطین التــي تضل عن جــادة الحــق والصواب.

المناقشة

1- ما الذي اشتملت علیھ الوصایا العشر؟
2- ھل الوصایا العشر خاصة بشریعتنا؟ أم أنھا عامة في جمیع الشرائع السماویة؟

 CB  A  @  ?>  =  <  ;  :  9  8...M  8 التــالیتین:  7  الوصیتین  اشرح   -3
الأنعــام. سورة  L  IH  G  F  E  D
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الدرس:30
الحث على طلب العلم واحترام أھلھ

المنطلق

1 ـــ عنْ أبــي ھُریرةَ - رضــي الله عنــھ - أنَّ رسُول စَّ - صلــى الله علیــھ وســلم - قــالَ:« ...... ومَنْ 
لَ စَّ لـَـھُ بِــھِ طَرِیقــاً إلــى الجَنَّــة » رواه مســلم. ســلكَ طرِیقــاً یـَـلْتمَِسُ فِیــھِ عِلْمــاً، ســھَّ

2 ـــ عن معاویــة رضــي الله عنــھ قــال: سمــعت النبــي صلــى الله علیــھ وســلم یــقول: «من یرُِد الله 
بــھ خیراً یفقھّْــھُ فــي الدین...» رواه البخــاري.

ــاءَ  3 ـــ عن أبــي الدرداء رضــي الله عنــھ أن رسول الله صلــى الله علیــھ وســلم، قــال :« إِنَّ الْعلُمََ
ثوُا الْعِــلْمَ، فمََنْ أخََذَهُ أخََذَ بِحَظٍّ  ثوُا دِینَــارًا وَلاَ دِرْھَمًــا، إِنَّمَــا وَرَّ وَرَثـَـةُ الأْنَْبِیَــاءِ، وإِنَّ الأْنَْبِیَــاءَ لمَْ یوَُرِّ

وَافِرٍ» رواه الترمذي .
ِ  صلــى الله علیــھ وســلم  قــال:« لیَْسَ  َّစ َــامِتِ رضــي الله عنــھ، أنَّ رَسُول 4 ـــ عَنْ عُبَــادَةَ بْنِ الصَّ

ــھُ» رواه أحمد. ــا حَقَّ ــعْرِفْ لِعاَلِمِنَ ــا، وَیَ ــا، وَیرَْحَمْ صَغِیرَنَ تِــي مَنْ لمَْ یجُِلَّ كَبِیرَنَ مِنْ أمَُّ

العرض

أولا: الحث على طلب العلم  
إن العــلم ھو معرفــة الشــيء علــى حقیقتــھ ولا یكون العــلم إلا بــعد جــھد، تدرك بــھ ھذه المعرفــة، 
ــائد وعــلم اللغــات والتراجم والأنســاب وعــلوم  كمــا یطلــق العــلم علــى معــان كثیرة، كالعــلم بالعق
ــلم آخر  ــي والإنترنت وأي ع ــاسب الآل ــة كالح ــلوم الحدیث ــاء أو الع ــات والفیزی ــة كالریاضی الطبیع
یجتــھد الإنســان لمعرفتــھ، ولــقد اھتم دیننــا الحنیف بالعــلم أعظم اھتمــام یــقول الله تبــارك وتعالــى 

 [ Z YX W V UT S R Q PO N M L KM :فــي أول مــا نزل من الــقرآن
\[ ^ _ ` L cb a     سورة العلــق.

ففــي ھذه الآیــات المحكمــات أمرٌ للنبــي صلــى الله علیــھ وســلم  ولكل فرد من أمتــھ أن یــقرأ ویتعــلم 
أي عــلم یكون لــھ ولــغیره نفــع فــي دینــھ ودنیــاه، وإذا علمنــا قدر العــلم وشرفــھ ومنزلتــھ عند الله 
تعالــى  وأن الله تعالــى  وملائكتــھ ومن فــي السموات ومن فــي الأرض وحتــى النملــة فــي جحرھــا 
لیصــلون علــى معــلم النــاس الخیر، وأنــھ لا ینــال براحــة الجسم إذا علمنــا ذلك  فــلنشمرعن ســاعد 
الجد فــي تحصیلــھ، ولولا أن شرف العــلم صــعب المرتقــى لنالــھ كل أحد وادعــاه كل جــاھل، 
ــھ لا یمل ولا ینقطــع یغــالب الصعــاب، وقد سئل  ــي طلب ــلم أن یكون صبورا ف فینبغــي لطــالب الع
الإمــام الشــعبي رحمــھ الله تعالــى: ( من أین لك ھذا العــلم كلــھ ؟ قــال: بنفــي الاعتمــاد والسیر فــي 
البلاد وصبر كصبر الجمــال وبكور كبكور الــغراب ) فالعــلم لیس مــالا یحتــفظ بــھ ولا مــاء یشرب، 
كَبِ، وإلــى مدارســة ومراجعــة وحــفظ وقراءة  فالعــلم یحتــاج إلــى مجالســة العلمــاء ومزاحمتــھم بــالرُّ
ومطالعــة، وقد قص الله علینــا قصــة نبــي من أولــي الــعزم ســافر فــي البحر وتحمل المشــاق لكــي 

 d c b a ` _ ... M :ــھ ــال ل ــھ السلام فق ــا الخضر علی ــعض المســائل من سیدن ــلم ب یتع
L gf e      ســورة الكھــف.
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ثانیا: احترام أھل العلم
إن الواجب علــى كل مســلم احترام أھل العــلم والــفضل وتوقیرھم، والاعتراف لــھم بالمنزلــة التــي 
ــإن  ــھم والوقوع فــي أعراضــھم، ف ــى إمســاك لســانھ عن شتمــھم وسب ــة إل أكرمــھم الله بھــا، إضاف
لحوم العلمــاء مسمومــة وعــادة الله فــي ھتك أستــار منتقصــھم معلومــة، فالعلمــاء ھم حراس الدین 
من الابتداع والتزییف وحماتــھ من التشویــھ والتحریف، وھم الــعدول الذین یحمــلون ھذا العــلم من 
كل خــلف ینــفون عنــھ تحریف الغــالین وانتحــال المبطــلین وتــأویل الجاھــلین، قیضــھم الله لحــفظ 
الدین وصیانــة الملــة، ولولا ذلك لبطــلت الشریعــة وتعطــلت أحكامھــا، ولــقد رفــع الله  قدر العلمــاء 

 L èç æ å ä ãâ á à ß Þ Ý Ü Û Ú ....M :ــھ ــھم بقول ــى علی فأثن
سورة المجادلــة. 

 LÒÑ Ð Ï Î ÍÌ Ë Ê É È Ç ÆÅM:كما میزھم جل جلالھ بقولھ  
ــر. ســورة الزم

ولــقد أثنــى علیــھم النبــي صلــى الله علیــھ وســلم بقولــھ: (فضل العــالمِ علــى العــابِدِ كــفضل   
الــقمر لیلــة البدر علــى ســائر الكواكب، وإن العلمــاء ورثــة الأنبیــاءِ، وإن الأنبیــاء لم یورثوا دینــارا 

ولا درھمــا وإنمــا ورثوا العــلم فمن أخذه أخذ بحظٍ وافرٍ) رواه أبو داود.
 یــقول  ابن الــقیم رحمــھ الله تعالــى فــي إعلام الموقــعین عن رب العــالمین: (العلمــاء ھم فــي الأرض 
ــھم أعظمُ من  ــاس إلی ــاء، وحاجــة الن ــي الظلم ــھتدي الحیران ف ــھم ی ــاء، ب ــي السم ــة النجوم ف بمنزل

حاجتــھم إلــى الطعــام والشراب ).

الخلاصة

1 ـــ أن الحرص علــى طــلب العــلم النافــع واجب علــى كل عــاقل بالــغ لیرشد إلــى الصواب، ویبتــعد 
الأخطاء.  عن 

2 ـــ أن المنھجیــة فــي طــلب العــلم مســألة مھمــة وجلیلــة، لأننــا نرى كثیرا من الشبــاب یتخبطون 
فــي ھذا الطریــق ولا یحسنون التعــامل معــھ، فیكون حظــھم من الفقــھ قــلیلا.

3 ـــ أن عــلو الھمــة فــي طــلب العــلم وتحصیلــھ مــع الإخلاص مســألة مھمــة ینبغــي لطلاب العــلم 
الاھتمــام بھــا ، یــقول ابن المبــارك رحمــھ الله تعالــى (أول العــلم النیــة، ثم الاستمــاع، ثم الفــھم، ثم 

الحــفظ، ثم الــعمل، ثم النشر).
4 ـــ أن من الواجب علینــا جمیعــا احترام العلمــاء الذین ھم ورثــة الأنبیــاء وأھل خشیــة الله تعالــى 
كمــا یجب علینــا أیضــا أن نوقر الكبیر ونرحم الصــغیر، فــقد كان الســلف الصالــح یجــلون ویوقرون 

أھل العــلم لمكانتــھم العلمیــة ومنزلتــھم الســامیة. 

المناقشة

لماذا لم یسأل النبي صلى الله علیھ وسلم الاستزادة إلا من العلم؟ -1
اشرح العبارة التالیة: «العلم لا ینال براحة الجسم». -2

كیف نتعامل مع العلماء العاملین الربانیین التابعین لسنةّ خیر المرسلین؟ -3
ھب أن أحد الطلاب أساء السلوك في حضور معلمھ الذي ھو بمنزلة أبیھ، فكیف توجھھ؟ -4

IPN
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الدرس:31
الاستقامة 

المنطلق

قال تعالى :Lfe d c b a` _ ^ ] \ [ Z YMسورة ھود.
 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " ! M: ــى ــال تعال ق

L43 2    ســورة فصلــت .
ــھُ أحََدًا غَیْرَكَ،  ــألَُ عَنْ سْلاَمِ قوَْلاً لاَ أسَْ ــي الإِْ ــي فِ : قلُْ لِ ِ َّစ َــا رَسُول ــلْتُ: یَ ــالَ: قُ ــيِّ، قَ ِ الثَّقفَِ َّစ ِــفْیاَنَ بْنِ عَبْد عَنْ سُ

ــقِمْ» رواه مســلم. ِ ثمَُّ اسْتَ َّໂــا ــالَ: « قلُْ: آمَنْتُ بِ قَ

العرض
أولا - مفــھوم الاستقامــة:

الاستقامــة لغــة : الاعتدال والإنصــاف والــعدل والنزاھــة ، واصطلاحــا: ھــي اتبــاع طریــق الحــق 
التــي شرعھــا الله لعبــاده، بامتثــال أوامره واجتنــاب نواھیــھ بــاعتدال ووسطیــة من دون غــلو ولا 

تــفریط.
ثانیا - حقیقة الاستقامة: 

 إن الاستقامــة روح تحیــا بھــا الأحوال، وزكاة تربو علیھــا الأعمــال، فلا زكاة للــعمل ولا صحــة 
ــى  ــفس، وأعل ــاد الأكبر للن ــي الجھ ــال، وھ ــي الأقوال والأفع ــي السداد ف ــا ھ ــا، لأنھ ــال بدونھ للح
مراتب العبودیــة، وأرفــع درجــات الإیمــان، تمــاثل التــقوى، وتحاكــي الإخلاص، ومن ثم أمر الله 
تعالــى بھــا رسولــھ محمدا صلــى الله علیــھ وســلم وأصحابــھ ومن تبعــھم إلــى یوم الدین، قــال تعالــى: 

ــود. ــورة ھ Lfe d c b a` _ ^ ] \ [ Z YMس

ثالثا- مجالات الاستقامة: 
للاستقامة مجالات ثلاثة وھي:

أ ـــ الاعتقــاد: ویندرج تحتــھ الإیمــان وأركانــھ، ومــا سیتبــع ذلك من المغیبــات، كالصراط والحوض 
والجنــة والنــار والإخلاص والمحبــة وغیرھــا ممــا محلــھ القــلب.

ب ـــ الــقول: أي كل مــا یصدر عن اللســان، وقد حذَّر الرسول صلــى الله علیــھ وســلم منــھ وطــلب 
 ʦَॽʁَِɦ ــ ْʁ ǽَ ــىɦََّح ʙٍــ ْhَــانُ ع َ̋ ǽِإ ʦُॽʁَِɦ ــ ْʁ ǽَ َلا» :ʦــه وســلॽقــال صلــى الله عل ʘــʽبإمســاكھ إلا فــي حالــة الخیر ح

.ʙــانُهُ» رواه أحʺــ َʁ ʦَॽʁَِɦ لِ ــ ْʁ ǽَ ــىɦََّــهُ حॼُْقَل ʦُॽʁَِɦ ــ ْʁ ǽَ َــهُ، وَلاॼُْج ـــ الــعمل: وھومــا تــقوم بــھ الجوارح من حركات وأعمــال یــقصد بھــا الخیر والشر ویدخل ضمنھا قَل
القلب. 

رابعا: الطرق المعینة على الاستقامة:
1 ـــ الإخلاص فــي العبــادة: وذلك حتــى تؤثر العبــادة تــأثیرا إیجابیــا فــي ســلوك الإنســان المســلم 

ــة التــي یریدھــا الإسلام. ــالأخلاق الحمیدة والفضــائل الجلیل ــھ ب فتحلی
2 ـــ الاستغفــار والتوبــة: بــالرجوع إلــى الله مــع الندم والإقلاع عن الذنب وعــقد الــعزم علــى عدم 
الــعودة إلــى المعاصــي، وذلك بمحاسبــة النــفس وإرجاعھــا إلــى رشدھــا والإكثــار من الذكر وطــلب 

الھدایــة .
3 ـــ الرفقــة الصالحــة: وتنتــج عن ارتیــاد مجــالس الذكر والعــلم، ومخالطــة الأخیــار، والابتعــاد عن 
مجــالس السوء، وتنبنــي علــى الصدق والأمانــة، والتناصــح والتعــاون علــى فــعل الخیر، والابتعــاد 

عن المعاصــي والآثــام. 
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الخلاصة

1 ـــ الاستقامــة لغــة ھــي الاعتدال والمواظبــة علــى طریــق الحــق، واصطلاحًــا: ھــي السیر علــى 
الطریــق المستــقیم الذي یرضــي الله ورسولــھ، والتزام الــفرد بطریــق الحــق والــعدل، والابتعــاد عن 
الانحرافــات والضلالات، والمواظبــة علــى أداء العبــادات والالتزامــات الدینیــة فــي جمیــع جوانب 

الحیــاة.
ل ركیزة أســاسیة فــي بنــاء  2ـــ تــعد الاستقامــة من أسمــى الفضــائل التــي حثَّ علیھــا الإسلام، وتشكِّ

شخصیــة المســلم المتوازنــة والمستقیمــة، فــإنَّ مَنِ استقــامَ ثبَتََ، ومَنْ ثبَتََ نبَتَ، ومَنْ نبَتََ أثمَْرَ.
3ـــ الاستقامــة كلمــة جامعــة، تــأخذ بمجامــع الدین والدنیــا، وتتحقــق بھــا معالــي الأمور، وأعلــى 
الدرجــات والأجور، وبھــا یكمل الإیمــان، ویضمن الأمن یوم البــعث والنشور، وتــعم الخیرات 
والبركات، ویســعد الأفراد والمجتمعــات، إنھــا خصلــة من أعظم خصــال الســائرین إلــى الله تعالــى، 
وأجل مدارج الســالكین بین منــازل إیــاك نــعبد وإیــاك نستــعین، ینــال المرء بھــا الكرامــات، ویصل 

إلــى أعلــى المقامــات، ویــعیش برد الیــقین.
ــقیم  ــات، ولزوم الصراط المست ــاب المحرم ــات واجتن ــعل الطاع ــقویم بف ــاع الدین ال ــا اتب 4 ـــ إنھ
برعایــة حد الوسط فــي كل أمر من أمور الحیــاة، والقیــام بین یدي الله بمــا أمر، والالتزام بــالصدق 
ــاͿ وحده دون سواه، ثم  ــالإسلام إیمــان ب ــاء بكل المواثیــق والعــھود، ف ــعمل، والوف ــقول وال فــي ال

ــقصیر. ــغییر أو تبدیل أو ت ــى منھــج الله وشرعــھ من غیر ت ــة عل استقام

المناقشة

1-عرّف الاستقامة لغة واصطلاحا، وبین أھمیتھا.
2-للاستقامة مجالات ذكرھا العلماء، وضح ذلك.

ــھ  ــقیم قلب ــھ، ولا یست ــقیم قلب ــقیم إیمــان عبد حتــى یست ــا: (لا یست ــا وافی ــى الحدیث تعلیق ــق عل 3-عل
ــقیم لســانھ) رواه أحمد. ــى یست IPNحت
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الدرس:32
النصح والتواصي بالحق

المنطلق

 . - , + * ) ( '& % $ # "!M: تعالــى  قــال 
/ L 10      ســورة العصــر.

ینُ النَّصِیحَةُ»  الحدیث :عَنْ تمَِیمٍ الدَّارِيِّ رضــي الله عنــھ، أنََّ النَّبِــيَّ صَلَّــى اللهُ عَلیَْــھِ وَسَــلَّمَ قـَـالَ: «الدِّ
تِھِمْ» رواه مســلم . ــةِ الْمُسْــلِمِینَ وَعَامَّ ِ وَلِكِتاَبِــھِ وَلِرَسُولِــھِ وَلأِئَِمَّ َّໂِ» :َقلُْنـَـا: لِمَنْ؟ قـَـال

ُ عَلیَْــھِ وَسَــلَّمَ  َّစ الحدیث: عَنْ جَرِیرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضــي الله عنــھ، قَــالَ: « باَیَــعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّــى
كَاةِ، وَالنُّصْــحِ لِكُلِّ مُسْــلِمٍ » رواه البخــاري . لاَةِ، وَإِیتـَـاءِ الزَّ عَلَــى إِقَــامِ الصَّ

العرض

أولا - النصــح:
إن النصــح والنصیحــة والمناصحــة: إرادة الخیر للــغیر وإرشــاده لــھ، وھــي كلمــة جامعــة لإرادة 
الخیر، أمــا فــي الشرع فھــي إرادة الخیر لــلمنصوح بفــعل مــا ینفعــھ أو ترك مــا یضره أو تعلیمــھ 
مــا یجھلــھ ونحوھــا من وجوه الخیر، ولــھذا سماھــا النبــي صلــى الله علیــھ وســلم دینــا: فقــال صلــى 
ــلِمِینَ  ــةِ الْمُسْ ــھِ وَلأِئَِمَّ ــھِ وَلِرَسُولِ ِ وَلِكِتاَبِ َّໂِ» :َــال ــا: لِمَنْ؟ قَ ــةُ» قلُْنَ ینُ النَّصِیحَ ــلم «الدِّ ــھ وس الله علی
تِــھِمْ» رواه مســلم، بل جعلھــا من حــقوق المســلمین فیمــا بینــھم، فــعنَْ أبَِــي ھُرَیْرَةَ رضــي الله  وَعَامَّ
»، قِیلَ: مَــا ھُنَّ  ُ عَلیَْــھِ وَسَــلَّمَ قَــالَ: «حَــقُّ الْمُسْــلِمِ عَلَــى الْمُسْــلِمِ سِتٌّ َّစ عنــھ، أنََّ رَسُولَ اللهِ صَلَّــى
ــھُ، وَإِذَا  ــھُ، وَإِذَا اسْتنَْصَحَكَ فاَنْصَحْ ــاكَ فأَجَِبْ ــھِ، وَإِذَا دَعَ مْ عَلیَْ ــلِّ ــالَ: « إِذَا لقَِیتَــھُ فسََ ــا رَسُولَ اللهِ؟ قَ یَ

ــلِم.ٌ ــھُ» رَوَاهُ مُسْ ــاتَ فاَتَّبِعْ ــعدُْهُ، وَإِذَا مَ ــھُ، وَإِذَا مَرِضَ فَ تْ عَطسَ فحََمِدَ اللهَ فشََمِّ
فالنصیحــة تستوعب مجــالات الحیــاة كلھــا؛ لأن النبــي صلــى الله علیــھ وســلم سماھــا الدین، والدین 

عند المســلمین یستوعب شؤون الحیــاة كلھــا، وقد جــاء فــي الحدیث بــعض المجــالات ومنھــا:
1 ـــ النصیحــة Ϳ: وتستدعــي الإیمــان بــھ ووصفــھ بجمیــع صفــات الكمــال والجلال، وتنزیھــھ عن 
جمیــع النقــائص والقیــام بطاعتــھ وتجنب معصیتــھ والاعتراف بنعمــھ وشكره علیھــا والقیــام بــأداء 

واجباتــھ علــى أكمل وجوھھــا، وھو مقــام الإحســان.
2 ـــ النصیحــة لكتابــھ: أي بالإیمــان أنــھ كلام الله ، وتلاوتــھ وتدبره، والاتعــاظ بــھ، والــعمل بأوامره، 
ــھ  ــة لكتاب ــا النصیح ــى: وأم ــھ الله تعال ــام النووي رحم ــال الإم ــھ، ق ــھ والدعوة إلی ــاب نواھی واجتن
سبحانــھ وتعالــى فالإیمــان بأنــھ كلام الله تعالــى وتنزیلــھ لا یشبھــھ شــيء من كلام الخلــق، ولا یــقدر 
علــى مثلــھ أحد من الخلــق ، ثم تعظیمــھ وتلاوتــھ حــق تلاوتــھ، وتحسینھــا والخشوع عندھــا، وإقامــة 
ــھ  ــھم علوم ــھ، وتف ــع أحكام ــھ، والوقوف م ــا فی ــق بم ــھ، والتصدی ــي التلاوة، والذب عن ــھ ف حروف
ــابھھ،  ــلیم لمتش ــھ، والتس ــعمل بمحكم ــھ، وال ــي عجائب ــفكر ف ــھ، والت ــار بمواعظ ــھ، والاعتب وأمثال
ــا  ــى م ــھ، وإل ــھ، والدعوة إلی ــھ، ونشر علوم ــھ ومنسوخ ــھ وخصوصــھ وناسخ والبحث عن عموم

ذكرنــاه من نصیحتــھ.
ــان  ــالتھ، والإیم ــق رس ــھ وتصدی ــلم: وتكون بتصدیق ــھ وس ــى الله علی ــلرسول صل 3 ـــ النصیحــة ل

IPN



84

بجمیــع مــا جــاء بــھ، وطاعتــھ فــي أمره ونھیــھ، ونصرتــھ حیــا ومیتــا، ومعــاداة من عــاداه، وموالاة 
من والاه، والتــأدب بآدابــھ، وسنتــھ، والتخلــق بأخلاقــھ، ومحبــة آل بیتــھ وأصحابــھ. 

4 ـــ النصیحــة لأئمــة المســلمین: ومن نصیحتــھم معونتــھم علــى الحــق وطاعتــھم فیــھ وأمرھم بــھ، 
وتذكیرھم برفــق ولطف، وإعلامــھم بمــا غفــلوا عنــھ من حــقوق المســلمین وترك الخروج علیــھم، 
ــھم، وأن لا یطروا  ــاد مع ــھم والجھ ــھم والصلاة خلف ــاس لطاعت ــلوب الن ــألیف ق ــھم وبت ــاء ل والدع

ــاء والكذب.  بالثن
5 ـــ النصیحــة لعامــة المســلمین: وإرشــادھم إلــى مصالحــھم وتعلیمــھم أمور دینــھم ودنیــاھم وستر 
عوراتــھم، وسد خلاتــھم، ونصرھم علــى أعدائــھم والذب عنــھم، وأن یحب لــھم مــا یحب لنفســھ، 

ویكره لــھم مــا یكره لنفســھ ومــا شــابھ ذلك.
ثانیا: التواصي بالحق

ممــا لاشك فیــھ لذي عــقل ســلیم أن الأمم لا بد لھــا من موجــھ یوجھھــا ویدلھــا علــى طریــق   
السداد، وأمــة الإسلام ھــي أخص الأمم بالقیــام بــالأمر بالمــعروف والنھــي عن المنكر، ولمــا ذكر 
التواصــي بالحــق فــي سورة الــعصر بصیغــة الجمــع دل علــى أھمیــة الاجتمــاع لــلدعوة إلــى ھذا 
ــاقة  ــا من الأمور الش ــا ودعوة وتعلیم ــق عملا وعلم ــھ، ولزومُ الح ــھ والذب عن ــق ، والأمر ب الح
التــي تحتــاج إلــى التواصــي والتعــاون، وذلك لِمــا یــعترض طریــق الحــق من العقبــات والتحدیــات، 
ــھ علــى  التــي تصرف النــاس عن الحــق، ولذا لزم من أراد لنفســھ النجــاة أن یتواصــى مــع إخوان
لزوم الحــق والتحذیر ممــا یصد عنــھ من العقبــات والصوارف ، ومن أخطر ھذه الصوارف، 
الشبھــات المتمثلــة فــي التضــلیل ولبس الحــق بالبــاطل، والشــھوات المتمثلــة فــي الــھوى والركون 
إلــى الدنیــا، ولذا نجد أن الإمــام علیــا بن أبــي طــالب رضــي الله عنــھ ، كان یشتد خوفــھ من اثنتین: 
طول الأمل، واتبــاع الــھوى، قــال : أمــا طول الأمل فینسِــي الآخرة، وأمــا اتبــاع الــھوى فیصد عن 
الحــق، ویتــأكد التواصــي بالحــق فــي وقت نرى فیــھ حــقوق الله تنتــھك ، وحدوده تتجــاوز ، وأوامره 
تضیــع، ویطــعن فــي رسول الله صلــى الله علیــھ وســلم قصصــا وروایــات ونظمــا ونثرا، كمــا یــعتبر 
التواصــي بالحــق من الــقیم الأســاسیة التــي تحلــى بھــا الســلف الصالــح، حیث كانوا یتعــاونون علــى 
ــي  ــة بن أب ــى معاوی ــھ  إل ــقد كتب عمر بن الخطــاب رضــي الله عن نشر الخیر والتمسك بالحــق، ف
ســفیان رضــي الله عنھمــا قــائلا: ( أمــا بــعد فــالزم الحــق ، ینزلك الحــق منــازل أھل الحــق، یوم لا 
یقُضــى إلا بالحــق)، كمــا كتب إلــى أبــي موســى الأشــعري رضــي الله عنــھ فــي كتابــھ المشــھور فــي 
القضــاء (..... ولا یمنــعك من قضــاء قضیت بــھ الیوم فراجــعت فیــھ نــفسك، وھدیت فیــھ لرشدك أن 
تراجــع فیــھ الحــق، فــإن الحــق قدیم، ولا یبطل الحــق شــيء)، ویســاھم التواصــي بالحــق فــي تقویــة 
الروابط بین المســلمین، ویــعكس روح المحبــة والتعــاون، وینشر الفضیلــة، وقیم الخیر والــعدل فــي 

المجتمــع ممــا یســاھم فــي بنــاء مجتمــع متمــاسك.

الخلاصة
ــھ  ــغیر بفــعل مــا ینفعــھ أو ترك مــا یضره، أو تعــلیم مــا یجھل 1 ـــ النصیحــة: ھــي إرادة الخیر لل
ــا، والدین عند المســلمین  ــھ وســلم دین ــى الله علی ــي صل ــا النب ــا من وجوه الخیر، وقد سماھ ونحوھ

ــا.    ــاة كلھ یستوعب شؤون الحی
2 ـــ تكون النصیحــة: بالإیمــان بــاͿ وبرسولــھ صلــى الله علیــھ وســلم وتصدیــق رســالتھ، والإیمــان 
بجمیــع مــا جــاء بــھ، وطاعتــھ فــي أمره ونھیــھ، ونصرتــھ حیــا ومیتــا، ومعــاداة من عــاداه، وموالاة 

من والاه.
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3 ـــ التواصــي بالحــق ھو التناصــح والتعــاون بین أفراد المجتمــع علــى الالتزام بالحــق والتمسك بھ، 
ویشمل الأمر بالمــعروف والنھــي عن المنكر، وتعــلیم الجــاھل، وإرشــاد الضــال، وتذكیر الغــافل.

ــقیم التــي یجب علــى المســلمین التحلــي بھــا، لضمــان  4 ـــ یــعتبر التواصــي بالحــق من أسمــى ال
ــاس. ــة والتراحم بین الن ــق العدال ــات، وتحقی ــة الأفراد والمجتمع استقام

5 ـــ یســاھم التواصــي بالحــق فــي تقویــة الروابط بین المســلمین، ویــعكس روح المحبــة والتعــاون، 
وینشر الفضیلــة وقیم الخیر والــعدل فــي المجتمــع ممــا یســاھم فــي بنــاء مجتمــع متمــاسك.

المناقشة

لم حصر النبي صلى الله علیھ وسلم الدین في النصیحة؟ -1
بم تنصح أئمة المسلمین وعامتھم؟ -2

كیف توجھ من یقصر نصحھ على أھلھ وأقاربھ فقط؟ -3
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الدرس:33
الإیثار والتضحیة

المنطلق
 Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ÐÏ Î Í Ì Ë Ê É ..........M: 1 ـــ قــال تعالــى

×LØ   ســورة الحشــر.
2 ـــ الحدیث : عَنْ أبَـِـي ھُرَیْرَةَ، قـَـالَ: جَــاءَ رَجُلٌ إِلـَـى رَسُولِ اللهِ صَلَّــى اللهُ عَلیَْــھِ وَسَــلَّمَ، فقَـَـالَ: إِنِّــي 
، مَــا عِنْدِي إِلاَّ مَــاءٌ، ثمَُّ أرَْسَلَ إِلـَـى  مَجْــھُودٌ، فـَـأرَْسَلَ إِلـَـى بـَـعْضِ نِسَــائِھِ، فقَـَـالتَْ: وَالَّذِي بـَـعثَكََ بِالْحَــقِّ
، مَــا عِنْدِي إِلاَّ مَــاءٌ،  ــعثَكََ بِالْحَــقِّ ــھُنَّ مِثلَْ ذَلِكَ: لاَ، وَالَّذِي بَ ــلْنَ كُلُّ ــالتَْ مِثلَْ ذَلِكَ، حَتَّــى قُ أخُْرَى، فقََ
ــا رَسُولَ اللهِ،  ــا، یَ ــالَ: أنََ ــامَ رَجُلٌ مِنَ الأْنَْصَــارِ، فقََ ــةَ رَحِمَــھُ الله؟ُ»، فقََ ــالَ: «مَنْ یضُِیفُ ھَذَا اللَّیْلَ فقََ
لِیــھِمْ  فاَنْطَلـَـقَ بِــھِ إِلـَـى رَحْلِــھِ، فقَـَـالَ لاِمْرَأتَِــھِ: ھَلْ عِنْدَكِ شَــيْءٌ؟ قـَـالتَْ: لاَ إِلاَّ قوُتُ صِبْیاَنِــي، قـَـالَ: فعَلَِّ
رَاجِ  رَاجَ، وَأرَِیــھِ أنََّــا نـَـأكُْلُ، فـَـإذَِا أھَْوَى لِیـَـأكُْلَ، فقَوُمِــي إِلـَـى السِّ بِشَــيْءٍ، فـَـإذَِا دَخَلَ ضَیْفنُـَـا فأَطَْفِــئِ السِّ
ــھِ وَسَــلَّمَ،  ــيِّ صَلَّــى اللهُ عَلیَْ ــحَ غَدَا عَلَــى النَّبِ ــا أصَْبَ یْفُ، فلَمََّ ــعدَُوا وَأكََلَ الضَّ ــالَ: فقََ حَتَّــى تطُْفِئِیــھِ، قَ
فقَـَـالَ النبــي صلــى الله علیــھ وســلم: «قدَْ عَجِبَ اللهُ مِنْ صَنِیعِكُمَــا بِضَیْفِكُمَــا اللَّیْلـَـةَ» رواه  أبو داود.

شرح الكلمات والعبارات

  :É.یفضلون
:Ï.فقر وحاجة وسوء حال

:Ô Ó Ò Ñ.یحمي من البخل الشدید ومن الطمع

العرض

ــلب  ــھ ویغ ــامى عن أنانیت ــان یتس ــعل الإنس ــة، تج ــانیة راقی ــة إنس ــا وقیم ــا رفیع ــار خُلق ــعدُّ الإیث ی
إنســانیتھ، ویضحــي بمــا عنده فــي سبیل قیمتــھ ومبادئــھ. 

أولا - مفھوم الإیثار وفوائده: 
1 ـــ الإیثــار ھو تــقدیم منفعــة الــغیر علــى منفعــة النــفس طمعــا فیمــا عند الله وحب̒ــا للآخرة، أو ھو 

بذل مــا لا یستغنــى عنــھ وقت الحاجــة الماســة إلیــھ للآخرین. 
2 ـ أقسام الإیثار. 

ینقسم الإیثار من حیث متعلقھ إلى قسمین:
 %........M :أ ـــ إیثــار یتعلــق بالخالــق أي بإیثــار رضــاه علــى رضــا المخــلوقین لقولــھ تعالــى

& ' ) ( * + ,- L ســورة التوبــة. 
ــةِ اللهِ عز وجل» رواه أحمد،  ــي مَعْصِیَ ــلوُقٍ فِ وقول النبــي صلــى الله علیــھ وســلم:«لاَ طَاعَــةَ لِمَخْ

ومن أمثلــة ذلك إیثــار سیدنــا إبراھیم لذبــح ابنــھ إسمــاعیل علیھمــا السلام إرضــاء Ϳ تعالــى. 
ب ـ إیثار یتعلق بالخلق: أي أن تُؤثر الغیر على النفس وھو نوعان:

إیثار فطري غریزي: كإیثار الأبوین مصلحة أبنائھما على مصالحھما. 
إیثار إیماني خلقي: كإیثار الأنصار لإخوانھم المھاجرین على أنفسھم، قال تعالى: 

 LØ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  ...  M
الحشر. سورة 
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ــا  ــاخْترَْ أیََّتھمَ ــي امْرَأتَیَْنِ فَ إنَّ لِ حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضــي الله عنھمــا: ــعبَْدِ الرَّ ــعِ لِ بِی ــعْد بْن الرَّ وقول سَ
ــا. جَھَ ــا وَتتَزََوَّ شِئتْ حَتَّــى أطَُلِّقھََ

3 ـ فوائد الإیثار:
للإیثار فوائدة عدیدة منھا :

- نیل رضــا الله تعالــى ورسولــھ صلــى الله علیــھ وســلم - كسب الرفعــة فــي الدنیــا والآخرة، مصداقــا 
 L{z  y  x  w  vu  t  sr  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  gM تعالــى:  لقولــھ 

ــل . ــورة المزم س
ُ عَلیَْــھِ  َّစ نشر التآخــي والمحبــة والتكافل بین النــاس، فــعنَْ أنَسٍَ رضــي الله عنــھ، عَنِ النَّبِــيِّ صَلَّــى -

وَسَــلَّمَ، قـَـالَ: « لاَ یؤُْمِنُ أحََدُكُمْ حَتَّــى یحُِبَّ لأِخَِیــھِ مَــا یحُِبُّ لِنفَْسِــھِ» رواه البخــاري .
- یقضــي علــى الأنانیــة ویدرب علــى النبل والعطــاء كمــا یقضــي علــى الــعداوة والحــقد فــي 

المجتمــع.
ثانیا: مفھوم التضحیة وصورھا:

1 ـــ معنــى التضحیــة: إن التضحیــة ھــي بذل الجــھد والنــفس والمــال والوقت من أجل بــلوغ ھدف 
ســام.

2 ـ صورھا: للتضحیة صور من أمثلتھا ما یلي: 
تضحیــة علــي بن أبــي طــالب رضــي الله عنــھ حمایــة لرسول الله صلــى الله علیــھ وســلم حیث بــات 

لیلــة ھجرتــھ صلــى الله علیــھ وســلم. علــى فراشــھ ولبس ملابســھ
ــة  ــھم. تضحی ــى دین ــھجرة حفاظــا عل ــاء ال ــا یمــلكون فــي سبیل الله أثن ــة المھــاجرین بكل م تضحی
الأنصــار حین بدر حیث قــال رسول الله صلــى الله علیــھ وســلم: «أشیروا علــي أیھــا النــاس»، فقـَـالَ 
قْنـَـاكَ، وَشَــھِدْناَ  ِ؟ قـَـالَ أجََلْ، قـَـالَ: فـَـقدَْ آمَنَّــا بِكَ وَصَدَّ َّစ َلكََأنََّكَ ترُِیدُنـَـا یـَـا رَسُول ِ َّစََسَــعْدُ بْنُ مُعـَـاذٍ: و
، وَأعَْطَیْنـَـاكَ عَلـَـى ذَلِكَ عُھُودَنـَـا وَمَوَاثِیقنَـَـا، عَلـَـى السَّمْــعِ وَالطَّاعَــةِ، فاَمْضِ  أنََّ مَــا جِئتَْ بِــھِ ھُوَ الْحَــقُّ
، لوَْ اسْتـَـعْرَضْتَ بِنـَـا ھَذَا الْبحَْرَ فخَُضْتـَـھُ  ِ لِمَــا أرََدْتَ فنَحْن مَــعكَ، فو الذّي بـَـعثَكََ بِالْحَــقِّ َّစ َیـَـا رَسُول
ــي  ــا لصَُبرٌُ فِ ــا غَدًا، إنَّ نَ ــا عَدُوَّ ــى بِنَ ــا نكَْرَهُ أنَْ تلَْقَ ــا رَجُلٌ وَاحِدٌ، وَمَ ــلَّفَ مِنَّ ــا تخََ ــعكََ، مَ ــاهُ مَ لخَُضْنَ
. فسَُرَّ  ِ َّစ ِــة ــى برََكَ ــا عَلَ ــھِ عَیْنكَُ، فسَِرْ بِنَ ــقرَُّ بِ ــا تَ ــا مَ َ یرُِیكَ مِنَّ َّစ ََّــعل ــاءِ. لَ قَ ــي اللِّ الْحَرْبِ، صُدُقٌ فِ
 َ َّစ َِّــإن ــالَ: «سِیرُوا وَأبَْشِرُوا، فَ ــعْدٍ، وَنشََّطَــھُ ذَلِكَ، ثمَُّ قَ ــقوَْلِ سَ ــلَّمَ بِ ــھِ وَسَ ــى اللهُ عَلیَْ ِ صَلَّ َّစ ُرَسُول
ــقوَْمِ»، فداء أبــي بكر  ــى مَصَــارِعِ الْ ــي الآْنَ أنَْظُرُ إلَ ِ لكََأنَِّ َّစََــفتَیَْنِ، و ــي إحْدَى الطَّائِ ــى قدَْ وَعَدَنِ تعَاَلَ
الصدیــق رضــي الله عنــھ لرسول الله صلــى الله علیــھ وســلم أثنــاء دخولــھ الغــار وسد جمیــع جحره 

حتــى لدغ رضــي الله عنــھ.

الخلاصة

ــا  ــا عند الله ، أم ــة  فیم ــا ورغب ــفس طمع ــة الن ــى منفع ــغیر عل ــة ال ــقدیم منفع ــار ھو ت 1 ـــ الإیث
التضحیــة فھــي استــعداد الشخص لتــقدیم شــيء ثمین أو غــال من أجل مصلحــة الآخرین أو من أجل  

ھدف ســام. 
2 ـــ التضحیــة والإیثــار من أسمــى الــقیم الإنســانیة التــي تــعكس معانــي العطــاء والبذل والإحســاس 

بالمسؤولیــة تجــاه الآخرین.
3 ـــ ھاتــان الخصلتــان المحمودتــان تســاھمان فــي بنــاء مجتمــع متمــاسك یتعــاون أفراده من أجل 

رفعــة ورفاھیــة الجمیــع.
4 ـــ  من خلال الإیثــار نمنــح الآخرین الأولویــة علــى حســاب أنفسنــا، ومن خلال التضحیــة نســاعد 

فــي بنــاء عــالم أفضل وأكثر عدلا.

المناقشة

1- بین المقصود بالإیثار، وما تعنیھ التضحیة.
2- أثنى الوحي على الأنصار في إیثارھم المھاجرین، أین تجد ذلك في النص؟

3- یذكرالتاریخ الإسلامي صورا نادرة من التضحیة، اذكربعض ما علمت منھا.
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الدرس:34
سلمان الفارسي رضي الله عنھ

المنطلق

ــا أھَْلَ الْبیَْتِ»  ــالَ فِیــھِ: «سَــلمان مِنَّ ــھُ قَ ــھِ وَسَــلَّمَ أنََّ ُ عَلیَْ َّစ 1 ـــ الحدیث: قدَْ جَــاءَ عَنِ النَّبــي صَلَّــى
ــي الْمُسْتدَْرَكِ.  ــاكِمُ فِ ــيُّ وَالْحَ رَوَاهُ الطَّبرََانِ

2 ـــ الحدیث: عَن برَُیْدَة رضــي الله عنــھ قـَـالَ : قـَـالَ رَسُول الله صلــى الله عَلیَْــھِ وَســلم «إِن الله أمَرنِي 
قیل یَــا رَسُول الله سمــھم لنــا قَــالَ «عَلــيّ مِنْــھُم» یَــقوُل ذَلِك  بحب أرَْبعََــة وَأخَْبرنِــي أنَــھ یحُِبــھُمْ»،

ثلاََثـًـا وَأبَوُ ذَر والمــقداد و ســلمان » أخرجــھ أحَْمد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَــائِيّ وَابْن مَاجَــھ.
ُ عَلیَْــھِ وَسَــلَّمَ: « إِنَّ الْجَنَّــةَ تشَْتـَـاقُ  َّစ 3 ـــ الحدیث: عَنْ أنَسَِ بْنِ مَــالِكٍ، قـَـالَ: قـَـالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّــى

ــارٍ، وَسَــلْمَانَ » ھذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ. إِلَــى ثلاَثَـَـةٍ: عَلِــيٍّ، وَعَمَّ

العرض
1 – التعریف بھ (نسبھ ونشأتھ): 

ــھ  ــى الله علی ــى رســول الله صل ــر مول ــلمان الخی ــرف بس ــلمان الفارســي، ویع ــد الله س ــو عب ــو أب ھ
ــن  ــھ م ــلمان الإسلام ) وأصل ــن الإسلام أو س ــلمان اب ــا س ــال: (أن ــبھ ق ــن نس ــئل ع ــا س ــلم، ولم وس
فــارس مــن أھــل أصفھــان مــن قریــة (جیــان) نشــأ ســلمان الفارســي مجوســیا فــي حجــر أبیــھ الغنــي 
الــذي كان دھقــان أرضــھ واجتھــد فــي تربیــة ابنــھ علــى المجوســیة، فــكان یخــدم نــار المجــوس التــي 

یوقدھــا فلا یتركھــا تخبــو.
2 - بحثھ عن الحقیقة و إسلامھ: 

یقــول متحدثــا عــن نفســھ: كنــت فتــى فارســیا مــن أھــل أصبھــان مــن قریــة یقــال لھــا ( جیــان ) وكان 
أبــي دھُقــان القریــة، وأغنــى أھلھــا غنــى ، وأعلاھــم منزلــة، وكنــت أحــب خلــق الله إلیــھ منــذ ولــدت، 
ثــم مــا زال حبــھ لــي یشــتد ویــزداد علــى الأیــام حتــى حبســني فــي البیــت خشــیة علــي، كمــا تحبــس 
الفتیــات ، وقــد اجتھــدت فــي المجوســیة حتــى غــدوت قیــم النــار التــي كنــا نعبدھــا ، وأنُیــط بــي أمــر 
إضرامھــا  حتــى لا تخبــو ســاعة فــي لیــل أو نھــار ، وكان لأبــي ضیعــة عظیمــة تــدر علینــا غلــة 
كبیــرة ، وكان أبــي یقــوم علیھــا ویجنــي غلتھــا ، وذات  مــرة شــغلھ عــن الذھــاب إلــى القریــة شــاغل 
، فقــال : یــا بنــي إنــي قــد شــغلت عــن الضیعــة بمــا تــرى ، فاذھــب إلیھــا وتــول الیــوم عنــي شــأنھا 
، فخرجــت أقصــد ضیعتنــا، وفیمــا أنــا فــي بعــض الطریــق  مــررت بكنیســة مــن  كنائــس النصــارى 
ــم أكــن أعــرف شــیئا مــن أمــر  ــك انتباھــي، ول ــون فلفــت ذل ــا وھــم یصل ــم فیھ ، فســمعت أصواتھ
النصــارى أو أمــر غیرھــم مــن أصحــاب الأدیــان لطــول مــا حجبنــي أبــي عــن النــاس فــي بیتنــا ، فلما 
ســمعت أصواتھــم دخلــت علیھــم لأنظــر مــا یصنعــون، فلمــا تأملتھــم أعجبتنــي صلاتھــم ورغبــت 
فــي دینھــم وقلــت والله ھــذا خیــر مــن الــذي نحــن علیــھ ، فــو الله مــا تركتھــم حتــى غربــت الشــمس، 
ولــم أذھــب إلــى ضیعــة أبــي، ثــم إنــي ســألتھم: أیــن أصــل ھــذا الدیــن؟ قالــوا: فــي بلاد الشــام ، ولمــا 
أقبــل اللیــل عــدت إلــى بیتنــا فتلقانــي أبــي یســألني عمــا صنعــت ، فقلــت یــا أبــت إنــي مــررت بأنــاس 
یصلــون فــي كنیســة لھــم فأعجبنــي مــا رأیــت مــن دینھــم، ومــا زلــت عنــد ھــم حتــى غربــت الشــمس، 
فذعــر أبــي ممــا صنعــت وقــال: أي بنــي لیــس فــي ذلــك الدیــن خیــر، دینــك ودیــن آبائــك خیــر منــھ، 
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فقلــت كلا: ـــ والله ـــ إن دینھــم لخیــر مــن دیننــا، فخــاف أبــي ممــا أقــول، وخشــي أن أرتــد عــن دینــي، 
ــى النصــارى  ــي الفرصــة بعثــت إل ــا أتیحــت ل ــيّ،  ولم ــدا فــي رجل وحبســني بالبیــت ، ووضــع قی
أقــول لھــم: إذا قــدم علیكــم ركــب یریــد الذھــاب إلــى بلاد الشــام فأعلمونــي، ومــا ھــو إلا قلیــل حتــى قــدم علیھــم 
ركــب متجــھ إلــى الشــام ، فأخبرونــي بــھ ، فاحتلــت علــى قیــدي حتــى حللتــھ، وخرجــت معھــم متخفیــا حتــى بلغنــا 
ــا فیھــا قلــت: مــن أفضــل رجــل مــن أھــل ھــذا الدیــن ؟ قالــوا الأســقف راعــي الكنیســة ،  بلاد الشــام ، فلمــا نزلن
فجئتــھ فقلــت : إنــي قــد رغبــت فــي النصرانیــة ، وأحببــت أن ألزمــك وأخدمــك وأتعلــم منــك وأصلــي معــك ، فقــال 
: ادخــل ، فدخلــت عنــده وجعلــت أخدمــھ، ثــم مــا لبثــت أن عرفــت أن الرجــل رجــل ســوء ، فقــد كان یأمــر أتباعــھ 
بالصدقــة ویرغبھــم فــي ثوابھــا، فــإذا أعطــوه منھــا شــیئا ؛ لینفقــھ فــي ســبیل الله ، اكتنــزه لنفســھ ولــم یعــط الفقــراء 
والمســاكین منــھ شــیئا ، حتــى جمــع ســبع قلال مــن الذھــب ، فأبغضتــھ بغضــا شــدیدا لمــا رأیتــھ منــھ ، ثــم مــا لبــث 
أن مــات فاجتمعــت النصــارى لدفنــھ فقلــت لھــم : إن صاحبكــم كان رجــل ســوء یأمركــم بالصدقــة ویرغبكــم فیھــا 
، فــإذا جئتمــوه بھــا اكتنزھــا لنفســھ ، ولــم یعــط المســاكین منھــا شــیئا، قالــوا: مــن أیــن عرفــت ذلــك ؟ قلــت: أنــا 
أدلكــم علــى كنــزه، قالــوا: نعــم دلنــا علیــھ، فأریتھــم موضعــھ، فأخرجــوا منــھ ســبع قلال مملــوءة ذھبــا وفضــة، فلمــا 
رأوھــا قالــوا: والله لا ندفنــھ، ثــم صلبــوه ورجمــوه بالحجــارة، ثــم إنــھ لــم یمــض غیــر قلیــل حتــى نصبــوا رجلا 
آخــر مكانــھ، فلزمتــھ، فمــا رأیــت رجلا أزھــد منــھ فــي الدنیــا، ولا أرغــب منــھ فــي الآخــرة، ولا أدأب منــھ علــى 
العبــادة لــیلا ونھــارا، فأحببتــھ حبــا جمــا، وأقمــت معــھ زمانــا، فلمــا حضرتــھ الوفــاة، قلــت لــھ: یــا فلان إلــى مــن 
توصــي بــي، ومــع مــن تنصحنــي أن أكــون مــن بعــدك؟ فقــال: أي بنــي، لا أعلــم أحــدا علــى مــا كنــت علیــھ إلا 
رجلا بالموصــل، ھــو فلان لــم یحــرف ولــم یبــدل فالحــق بــھ، فلمــا مــات صاحبــي لحقــت بالرجــل فــي الموصــل ... 
وكان یلازم كل واحــد منھــم حتــى تحضــره الوفــاة، فیســألھ عــن بدیــل عنــھ إلــى أن وصــل إلــى صاحــب عموریــة 
الــذي حصــل منــھ علــى بقــرات وغنیمــة لمعاشــھ، ولمــا حضــرت الوفــاة أســقف عموریــة طلــب منــھ كعادتــھ أن 
یوصیــھ بمــن یأخــذ منــھ بعــده، فأخبــره أنــھ لا یعــرف أحــدا علــى مثــل مــا كانــوا علیــھ إلا أنــھ قــد أظــل زمــان نبــي 
ــإن اســتطعت أن  ــن، ف ــھ یھاجــر إلــى أرض ذات نخــل بیــن حرتی ــا وأن ــسلام  حنیف ــھ ال ــم علی یبعــث بدیــن إبراھی
تخلــص إلیــھ فافعــل وأعطــاه أمــارات النبــي صلــى الله علیــھ وســلم، فھــو لا یــأكل الصدقــة، ویقبــل الھدیــة ، وأن 
بیــن كتفیــھ خاتــم النبــوءة، ثــم مــر بســلمان ركــب مــن بلاد العــرب، فأعطاھــم غنیمتــھ وبقراتــھ علــى أن یحملــوه 
إلــى أرضھــم، ولمــا وصلــوا وادي القــرى باعــوه لرجــل مــن یھــود بنــي قریظــة ،  وخــرج بــھ إلــى المدینــة حیــث 
عــرف ســلمان أنھــا التــي وصفــت لــھ، وأقــام یعمــل لصاحبــھ فــي بنــي قریظــة حتــى بعــث الله رســولھ صلــى الله 
علیــھ وســلم، وقــدم المدینــة، وســلمان فــي رأس نخلــة، إذ أقبــل رجــل یھــودي فقــال لمولــى ســلمان: قاتــل الله بنــي 
قیلــة إنھــم  یتنــادون علــى رجــل قــادم مــن مكــة یزعمــون أنــھ نبــي ، فــكاد ســلمان یســقط فرحــا ، ونــزل یســأل عــن 
الخبــر ، فضربــھ ســیده قــائلا: مــا لــك ولھــذا أقبــل علــى عملــك ، فأقبــل ســلمان علــى العمــل وفــي المســاء خــرج 
إلــى رســول الله صلــى الله علیــھ وســلم بقبــاء ، ودخــل علیــھ ومعــھ جماعــة مــن أصحابــھ ، فقــال لھــم ســلمان : 
(إنكــم أھــل حاجــة وكان عنــدي طعــام نذرتــھ للصدقــة فھــا ھــو) ، ووضعــھ بیــن یــدي النبــي صلــى الله علیــھ وســلم 
فقــال لأصحابــھ : (كلــوا بســم الله) وأمســك عنــھ فقلــت فــي نفســي ھــذه واحــدة وتحولــت إلــى المدینــة فجمعــت شــیئا 
ــوا بســم الله ) وأكل  ــھ: (كل ــة، فقــال لأصحاب ــة ولیســت صدق ــھ فقلــت أحببــت كرامتــك فأھدیــت لــك ھدی ــھ ب وأتیت
معھــم ، فقلــت ھاتــان اثنتــان ، ورجعــت ثــم أتیتــھ فوجدتــھ فــي البقیــع قــد تبــع جنــازة، وعلیــھ شــملتان مؤتــزرا 
بواحــدة مرتدیــا  الأخــرى، فســلمت علیــھ وعدلــت أنظــر أعلــى ظھــره ، فعلــم مــا أردت وألقــى رداءه، فــإذا العلامــة 
بیــن كتفیــھ : (خاتــم النبــوءة) .  فأســلم ســلمان وحــال الــرق بینــھ وبیــن شــھود بــدر وأحــد، إلــى أن أشــار علیــھ 

النبــي صلــى الله علیــھ وســلم بمكاتبــة ســیده وســاعده الصحابــة لیعیــش حــرا مســلما ویشــھد الخنــدق ومــا بعدھــا.
3 – منـزلتھ بین الصحابة وسداد رأیھ: 

لــقد بلــغ ســلمان الفارســي منـزلــة عظیمــة عند رسول الله صلــى الله علیــھ وســلم وفــي قــلوب   
أصحابــھ، فــقد آخــى رسول الله صلــى الله علیــھ وســلم بینــھ وبین أبــي الدرداء، وكان قوي الجسم 
سدید الرأي عالمــا بالشرائــع وغیرھــا، وھو الذي أشــار علــى رسول الله صلــى الله علیــھ وســلم بحفر 
الخندق عند مــا جــاءت الأحزاب إلــى المدینــة، ولمــا وزع رسول الله صلــى الله علیــھ وســلم الخندق 
ــاجرون  ــلف المھ ــعون ذراعــا اخت ــھ لكل عشرة رجــال أرب ــعمل فی ــاء ال ــاس أثن ــى قطــع بین الن إل
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ــال  ــا فق ــال الأنصــار ســلمان من ــا وق ــاجرون ســلمان من ــال المھ ــھ فق ــي ســلمان لقوت والأنصــار ف
ــاكِمُ. ــيُّ وَالْحَ ــا أھَْلَ الْبیَْتِ»  رَوَاهُ الطَّبرََانِ ــلمان مِنَّ ــھ وســلم «سَ ــى الله علی رسول الله صل

4 – تقواه وزھده وورعھ وعلمھ: 
كان ســلمان رضــي الله عنــھ تقیــا ورعــا زاھدا لا یــأكل إلا من كسب یده، فكان یشتري   
ــھ  ــى عیال ــھ عل ــق ثلث ــة دراھم فینف ــع ذلك بثلاث ــة ومكتلا ثم یبی ــھ أوعی ــع من الخوص بدرھم ویصن
ویتصدق بثلثــھ ویبیــع درھمــا فــي الخوص وھكذا وإذا جــاءه عطــاؤه الوفیر، فرقــھ فــي المحتــاجین 
وكانت لــھ عبــاءة یــفترش نصفھــا ویــلبس نصفھــا الآخر، وقد كان رضــي الله عنــھ مثلا أعلــى فــي 
جھــاد النــفس وجھــاد أعداء الله، ولم یتخــلف عن رسول الله صلــى الله علیــھ وســلم فــي أي مشــھد 
بــعد مــا شــھد معــھ الخندق، وقد توفــي رضــي الله عنــھ سنــة 35 ھـــ فــي آخر خلافــة عثمــان بن 

ــعِبرَ. ــيء بال ــھ عن عمر طویل مل ــان  رضــي الله عن عف

الخلاصة

1 ـــ ھو أبو عبد الله ســلمان الفارســي، المــعروف بســلمان الخیر مولــى رسول الله صلــى الله علیــھ 
وســلم الصحابــي الجــلیل الذي ترك ثراء أبیــھ ووطنــھ بحثــا عن الحقیقــة والإیمــان الصحیــح، ولقــي 

فــي سبیل ذلك من الترحــال والمشــقة مــا یــعجز عن تحملــھ أشد النــاس عزیمــة.
2 ـــ عــاش ســلمان عمرا طویلا أنفقــھ كلــھ فــي البحث عن الحقیقــة والإیمــان، حیث تنــقل من كنیســة 
إلــى أخرى، ومن أســقف إلــى آخر كل ذلك بحثــا عن الدین الصحیــح حتــى عرف قرب رســالة محمد 
صلــى الله علیــھ وســلم، وعلامــات نبوتــھ، ومكان ھجرتــھ، فــأخذ یتنــقل حتــى وصل إلــى المدینــة 

رقیقــا لأحد رجــالات بنــي قریظــة. 
3 ـــ لمــا وصل الرسول صلــى الله علیــھ وســلم المدینــة مھــاجرا، وتــأكد ســلمان من علامــات نبوتــھ 
أســلم ولزم النبــي صلــى الله علیــھ وســلم، ملازمــة الظل لصاحبــھ، وشــھد معــھ غزوة الخندق، ومــا 

بعدھــا قــال عنــھ صلــى الله علیــھ وســلم: (ســلمان منــا أھل البیت).
4 ـــ سلام علــى ســلمان الفارســي یوم قــام یبحث عن الحــق فــي كل مكان، وسلام علیــھ یوم عرف 

الحــق فــآمن بــھ أوثــق الإیمــان، وسلام علیــھ یوم مــات.
5ـــ توفــي ســلمان رضــي الله عنــھ بــعد عمر طویل سنــة 35 ھـــ فــي خلافــة عثمان بن عفــان رضي 

عنھ. الله 

المناقشة

1 – عرف بسلمان الفارسي رضي الله عنھ.
2 – لما ذا ترك سلمان ثراء أبیھ وعیشھ الرغد؟ 

3 - تعرَّض سلمان لبعض المحن أثناء بحثھ عن الحقیقة تحدث عن بعضھا .
4 – كیف أسلم سلمان؟ وبما ذا تحقق من نبوة محمد صلى الله علیھ وسلم؟

5 – اذكر ما تعرفھ عن سداد رأي سلمان الفارسي وعن زھده وتقشفھ.
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الدرس:35
نسیبة بنت كعب رضي الله عنھا

المنطلق
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العرض

(نسبھا):  1 –التعریف بھا
ھــي أم عمــارة نســیبة بنــت كعــب بــن عمــرو بــن عــوف مــن بنــي مــازن بــن النجــار، كانــت رضــي الله 
عنھــا زوجــا لزیــد بــن عاصــم الأنصــاري رضــي الله عنــھ، فولــدت لــھ حبیبــا وعبــد الله وقــد أســلما بعــد 

قــدوم مصعــب بــن عمیــر رضــي الله عنــھ المدینــة موفــدا مــن قبــل رســول الله صلــى الله علیــھ وســلم 
2 - إسلامھا وشھودھا العقبة الثانیة: 

لمــا أســلم جماعــة مــن الخــزرج والأوس علــى یــد رســول الله صلــى الله علیــھ وســلم فــي العقبــة   
الأولــى وعــادوا إلــى قومھــم انتشــر الإسلام بینھــم، فلمــا كان موســم الحــج مــن قابــل خرجــوا إلــى مكــة 
والتقــوا برســول الله صلــى الله علیــھ وســلم فتواعــدوا عنــد العقبــة، وھــم ثلاثــة وســبعون رجلا وامرأتــان 
ــم وأنفســھم،  ــھ نســاءھم وأبناءھ ــا یمنعــون من ــوه مم ــى أن یمنع ــھ وســلم عل ــى الله علی ــي صل ــوا النب فبایع
ــد  ــرو، وق ــت عم ــماء بن ــع أس ــذه وأم منی ــارة ھ ــة أم عم ــذه البیع ــان شــرفھما الله بھ ــان اللت ــت المرأت وكان
بایعھمــا رســول الله صلــى الله علیــھ وســلم علــى مــا  بایــع علیــھ الرجــال إلا أنــھ لــم یصافحھمــا لأنــھ صلــى 
الله علیــھ وســلم لا یصافــح مــن النســاء إلا محارمــھ، فــكان إسلام نســیبة رضــي الله عنھــا مــع الســابقین، 
وبایعــت مــع الســابقین، فلــم یكــن إسلامھــا مجــرد تقلیــد ولكنــھ إسلام العقــل والقلــب والإرادة، ولذلــك وھبــت 

نفســھا لھــذا الدیــن الــذي آمنــت بــھ وجاھــدت فــي ســبیلھ .
3 - جھادھا : 

ــا  ــدر، فجمعــت جموع ــوم ب ــدورة ی ــودة المھ ــا المفق ــأر لكرامتھ ــش أن تث ــن أرادت قری ــد حی ــوم أح ــي ی ف
وحشــدت حشــودا وخرجــت إلــى المدینــة المنــورة ، وخــرج رســول الله صلــى الله علیــھ وســلم لملاقاتھــا 
وكان ممــن خــرج معــھ صلــى الله علیــھ وســلم نســیبة رضــي الله عنھــا ھــي وزوجھــا غزیــة بــن عمــرو 
ــقي العطــاش  ــد الجرحــى وس ــزوة لتضمی ــذه الغ ــي ھ ــیبة ف ــد خرجــت نس ــد الله.، وق ــب وعب ــا حبی وابناھ
وخدمــة المجاھدیــن، ولمــا أصــاب المســلمین مــا أصابھــم لــم یضطــرب قلبھــا مــن ھــول الصدمــة، ولــم 
یكــن سلاحھــا الصــراخ أو الدمــوع بــل اســتولت علیھــا الحماســة فأخــذت ســیفا وقوســا وراحــت تقاتــل فــي 
ثبــات منقطــع النظیــر وكان زوجھــا وابناھــا یقاتلــون معھــا، وبقیــت أم عمــارة تدافــع عــن رســول الله صلــى 
الله علیــھ وســلم  بالســیف و الرمــح رغــم مــا أصابھــا مــن جــروح، ولمــا أقبــل ابــن قمیئــة لعنــھ الله یریــد 
رســول الله صلــى الله علیــھ وســلم ویقــول دلونــي علــى محمــد لا نجــوت إن نجــا، كانــت أم عمــارة رضــي 
الله عنھــا فیمــن اعترضــھ فضربھــا علــى عاتقھــا ضربــة صــار لھــا فیمــا بعــد ذلــك غــور أجــوف، وضربتــھ 
ھــي ضربــات ولكــن عــدو الله كان علیــھ درعــان، ولــولا ذلــك لقتلــت یومئــذ فارســا مــن المشــركین وفــي 
روایــة ولمــا رَأتَْ رَسُــولَ اللهِ صلــى الله علیــھ وســلم ؟  قـَـدْ أحُِیــطَ بِــھِ وَانْھَــزَمَ عَنْــھُ النَّــاسُ وَضَعـَـتْ سِــقاَءَھَا 
وَأخََــذتَْ سَــیْفاً فجََعلََــتْ تقُاَتِــلُ أشََــدَّ الْقِتـَـالِ وَإِنَّھَــا لحََاجِــزَةٌ ثوَْبِھَــا عَلَــى وَسَــطِھَا حَتَّــى جُرِحَــتْ ثلاَثـَـةَ عَشْــرَ 
ــدْ سُــمِعَ  ــھِ ابــن قمَِئَــةَ، وَقَ جُرْحًــا وَظَــلَّ عَلَــى عَاتِقھَــا مِــنْ ھَــذِهِ الْجِــرَاحِ جُــرْحٌ أجَْــوَفَ لَــھُ غَــوْرٌ أصََابھََــا بِ
رَسُــولُ اللهِ صلــى الله علیــھ وســلم ؟  یقَـُـولُ یوََمْئِــذٍ: «مَــا الْتفَـَـتُ یمَِینـًـا وَلا شِــمَالاً إِلا أنَـَـا أرََاھَــا تدُاَفِــعُ دوُنيِ»، 
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ــمْ رَسُــولُ اللهِ  ــالَ لھَُ ــدٍ وَزَوْجُھَــا وَابْناَھَــا: حَبِیــبٌ، وَعَبْــدُ اللهِ. وَقَ ــوْمَ أحُُ ــیْبةَُ یَ ــةٍ خَرَجَــتْ نسَُ وَجَــاءَ فِــي رِوَایَ
ــا: ادْعُ اللهَ أنَْ  ــیْبةَُ رَضِــيَ اللهُ عَنْھَ ــھُ نسَُ ــتْ لَ ــتِ»، فقَاَلَ ــلَ الْبیَْ ــمْ أھَْ ــارَكَ اللهُ عَلیَْكُ صلــى الله علیــھ وســلم: «بَ
ــا  ــا: مَ ــتْ رَضِــيَ اللهُ عَنْھَ ــكَ قاَلَ ــةِ»، وَعِنــدَ ذلَِ ــي الْجَنَّ ــي فِ ــمْ رُفقَاَئِ ــمَّ اجْعلَْھُ ــةِ ، فقَاَلَ:«اللَّھُ ــي الْجَنَّ ــكَ فِ نرَُافِقَ
لـَـتْ مَــا أصََابھََــا مِــن الْجِرَاحِ  أبُاَلِــي مَــا أصََابنَـِـي مِــنْ أمَْــرِ الدُّنْیـَـا فھََــذِهِ حَقـ̒ـا شَــجَاعَةٌ مُدْھِشَــةٌ لاِمْــرَأةٍَ وَقـَـدْ تحََمَّ
ِ یؤُْتِیــھِ مَــن یشََــاءُ  َّဃ ُــكَ فضَْــل جَــالُ فَــضْلاً عَــنِ النِّسَــاءِ ذلَِ ــھُ الرِّ لَ فِــي سَــبِیلِ اللهِ وَھُــوَ مَــا یعَْجــزُ عَــنْ تحََمُّ
ُ ذوُ الْفضَْــلِ الْعظَِیــمِ ، كمــا تقــول رضــي الله عنھمــا متحدثــة عــن مشــھد آخــر ینــدى لــھ الجبیــن: وفیمــا  َّဃَو
كان ابنــي یناضــل عــن رســول الله صلــى الله علیــھ وســلم ، ضربــھ أحــد المشــركین ضربــة كادت تقطــع 
عضــده ، وجعــل الــدم یتفجــر مــن جرحــھ الغائــر، فأقبلــت علیــھ، وضمّــدت جرحــھ، وقالــت لــھ: انھــض یــا 
بنــي وجالــد القــوم ، فالتفــت إلــي الرســول صلــوات الله وسلامــھ علیــھ، وقــال: «ومــن یطیــق مــا تطیقیــن 
یــا أم عمــارة » ؟. ثــم أقبــل الرجــل الــذي ضــرب ابنــي ، فقــال لــي رســول الله صلــى الله علیــھ وســلم: « 
ھــذا ضــارب ابنــك یــا أم عمــارة »، فمــا أســرع أن اعترضــت ســبیلھ وضربتــھ علــى ســاقھ بالســیف، فســقط 
صریعــا علــى الأرض، فأقبلنــا علیــھ نتعــاوره بالســیوف ونطعنــھ بالرمــاح، حتــى أجھزنــا علیــھ، فالتفــت 
إلــي النبــي صلــى الله علیــھ وســلم مبتســما، وقــال: ( لقــد اقتصصــت منــھ یــا أم عمــارة، والحمــد Ϳ الــذي 
أظفــرك بــھ ، وأراك ثــأرك بعینــك )، ولــم یكــن ولــدا أم عمــارة أقــلّ شــجاعة  وبــذلا مــن أمھمــا وأبیھمــا، 
ــا انتھــت  ــا ، وعندم ــة عنھم ــھ ، وصــورة صادق ــھ وأبی ــد ســر أم ــا، فالول ــداء منھم ــة وف ــى تضحی ولا أدن
المعركــة ورجــع المســلمون إلــى المدینــة نــادى منــادي رســول الله صلــى الله علیــھ وســلم  بالخــروج فــي 
أثــر المشــركین وذلــك فــي غــزوة حمــراء الأســد فــأرادت نســیبة رضــي الله عنھــا الخــروج إلا أن الجــراح 
منعتھــا مــن ذلــك، وفــي الحدیبیــة حیــن ســمع المســلمون أن عثمــان بــن عفــان قتلتــھ قریــش أقبــل النــاس 
یبایعــون رســول الله صلــى الله علیــھ وســلم علــى المــوت مزدحمیــن علیــھ قامــت أم عمــارة تســتعد للقتــال 
ــال بــل وقــع الصلــح كمــا ھــو معــروف، وفــي الیمامــة  خرجــت ھــي  ــم یقــع قت ــھ ل وبایعــت معھــم إلا أن
ــاة جیــش مســیلمة الكــذاب وجرحــت  ــھ  لملاق ــد رضــي الله عن ــد بــن الولی ــد الله فــي جیــش خال وابنھــا عب

یومئــذ اثنــي عشــر جرحــا وقطعــت یدھــا وقتــل ولدھــا. 
4 ـ وفاتھا:

توفیت نسیبــة رضــي الله عنھــا بــعد مشــاركتھا فــي حروب الردة ومعركــة الیمامــة، حیث استشــھد ابنھــا 
عبد الله ھنــاك، وأصیبت بجروح شدیدة كمــا تــقدم.

الخلاصة
ــة  ــة النجاری ــة الخزرجی ــة الأنصاری ــة بنت كــعب بن عمرو بن عوف الصحابی 1 ـــ ھــي أم عمــارة نسیب

ــا مــلك قلبھــا. ــھ وســلم  إیمان ــھ صلــى الله علی ــأم عمــارة قد آمنت بــاͿ  ورسول المعروفــة  ب
2 ـــ أســلمت رضــي الله عنھــا مــع الســابقین، وبایــعت مــع الســابقین، فــلم یكن إسلامھــا مجرد تقــلید ولكنــھ 

إسلام العــقل والقــلب والإرادة، ولذلك وھبت نفســھا لــھذا الدین الذي آمنت بــھ وجــاھدت فــي سبیلــھ.
ــقد حضرت بیعــة العقبــة الثانیــة وشــھدت أحدا والحدیبیــة والیمامــة، وثبتت مــع رسول الله صلــى  3 ـــ ل
الله علیــھ وســلم یوم أحد، ولم ترض رضــي الله عنھــا أن یكون نصیبھــا جر الذیول عند النصر أو البكاء 
ــة  ــق النصر ورد الھزیم ــي تحقی ــا أن تســھم ف ــعویل عند اضطراب صــفوف المســلمین، بل كان ھمھ وال

ــا كلف الأمر من ثمن. مھم
4 ـــ رضــي الله عن أم عمــارة نسیبــة بنت كــعب وأرضاھــا، فــقد كانت طرازا فریدا بین النســاء المؤمنات، 

وأنُموذجــا فذا بین المجــاھدات الصابرات. 
5ـــ توفیت أم عمــارة رضــي الله عنھــا بــعد مشــاركتھا فــي حروب الردة ومعركــة الیمامــة، حیث استشــھد 

ابنھــا عبد الله ھنــاك وأصیبت بجروح شدیدة كمــا تــقدم.

المناقشة
ف بنســیبة بنــت كعــب، ذاكــرا تاریــخ إسلامھــا ؟  1 ـــ عــرَّ

2 ـ فیم تتجلى قوة إیمانھا رضي الله عنھا؟
3 ـ ما ذا صنعت یوم أحد ؟ ولأي شيء خرجت؟
4 ـ لما ذا لم تخرج نسیبة یوم غزوة حمراء الأسد؟

5 ـ ما ذا فعلت یوم الیمامة ؟
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الدرس:36
أبو عبیدة بن الجراح رضي الله عنھ

المنطلق

ــةٍ  ــكُلِّ أمَُّ ــالَ: «إِنَّ لِ ِ صَلَّــى اللهُ عَلیَْــھِ وَسَــلَّمَ قَ َّဃ َ1 ـــ الحدیــث: عَــنْ أنََــس بْــن مَالِــكٍ، رضــي الله عنــھ أنََّ رَسُــول
 .ȏــارʳॺاحِ» رواه ال ــنُ الجَــرَّ ــدَةَ بْ ــو عُبیَْ ــة أبَُ ــا الأمَُّ ــا أیََّتھَُ ــا، وَإِنَّ أمَِیننََ أمَِینً

ــلِ نجَْــرَانَ:  ــالَ لأِھَْ ــھِ وَسَــلَّمَ، قَ ــيَّ صَلَّــى اللهُ عَلیَْ ــةَ رضــي الله عنــھ: أنََّ النَّبِ 2 ـــ الحدیــث: عَــنْ حُذیَْفَ
ــلَّمَ،  ــھِ وَسَ ــى اللهُ عَلیَْ ــيِّ صَلَّ ــا أصَْحَــابُ النَّبِ ــرَفَ لھََ ــا حَــقَّ أمَِیــنٍ»، فاَسْتشَْ ــمْ رَجُلاً أمَِینً ــنَّ إِلیَْكُ َ «لأَبَْعثَ

ــدةََ بــن الجــراح ». رواه البخــاري . ــا عُبیَْ ــثَ أبََ فبَعََ

العرض

1 ـ التعریف بھ (نسبھ): 
ھو عــامر بن عبد الله بن الجراح  الفــھري، القرشــي، المكنــى بأبــي عبیدة، وقد اشتــھر   

الجراح.  جده  إلــى  بنسبتــھ  اشتــھر  كمــا  بكنیتــھ 
یجتمــع مــع النبــي صلــى الله علیــھ وســلم فــي فــھر بن مــالك، وأمــھ أمیمــة بنت غنم بن جــابر، وقد 
أســلمت؛ نعتــھ عبد الله بن عمر رضــي الله عنھمــا فقــال: ثلاثــة من قریش أصبــح النــاس وجوھــا، 
وأحسنھــا أخلاقــا، وأثبتھــا حیــاء، إن حدثوك لم یكَذبوك1، وإن حدثتــھم لم یكُذّبوك: أبو بكر الصدیق، 

وعثمــان بن عفــان، وأبو عبیدة بن الجراح، رضــي الله عنــھم. 
2 – إسلامھ: 

كان أبو عبیدة رضــي الله عنــھ من الســابقین الأولین إلــى الإسلام، فــقد أســلم فــي الیوم التالــي    
لإسلام أبــي بكر الصدیــق ، وكان إسلامــھ علــى ید الصدیــق نفسِــھ، فمضــى بــھ وبــعبد الرحمــان بن 
عوف، وبعثمــان بن مظــعون، وبــالأرقم بن أبــي الأرقم إلــى النبــي صلــى الله علیــھ وســلم، فأعــلنوا 
ــع   ــعظیم، وبای ــا صرح الإسلام ال ــي أقیم علیھ ــى الت ــقواعد الأول ــة الحــق ، فكانوا ال ــھ كلم بین یدی
رضــي الله عنــھ رسول الله صلــى الله علیــھ وســلم نــابذا الدنیــا وراء ظــھره مستــقبلا دینــھ فــي تــقوى 
وزھد، وھو أحد الــعشرة المبشرین بالجنــة، وقد ھــاجر الــھجرة الثانیــة إلــى الحبشــة وھــاجر إلــى 
المدینــة، وكان یدعــى الــقوي الأمین وفــي المدینــة آخــى رسول الله صلــى الله علیــھ وســلم بینــھ وبین 

ســعد بن معــاذ رضــي الله عنــھ الأوســي الأشــھلي. 
3ـ جھاده في سبیل الله:

لقــد شــھد أبــو عبیــدة رضــي الله عنــھ مــع رســول الله صلــى الله علیــھ وســلم المشــاھد كلھــا،   
كمــا عــاش تجربــة المســلمین القاســیة فــي مكــة منــذ بدایتھــا إلــى نھایتھــا، وعانــى مــع المســلمین 
الســابقین مــن عنفھــا وضراوتھــا، وآلامھــا وأحزانھــا مــا لــم یعانــھ أتبــاع دیــن علــى ظھــر الأرض، 
فثبــت للابــتلاء وصــدق الله ورســولھ فــي كل موقــف، لكــن محنــة أبــي عبیــدة یــوم بــدر فاقــت فــي 
عنفھــا حســبان الحاســبین وتجــاوزت خیــال المتخیلیــن، لقــد انطلــق أبــو عبیــدة رضــي الله عنــھ یــوم 
ــة مــن  ــة مــن لا یھــاب الــردى، فھابــھ المشــركون ویجــول جول بــدر یصــول بیــن الصفــوف صول
لا یحــذر المــوت، فحــذره فرســان قریــش وجعلــوا یتنحــون عنــھ كلمــا واجھــوه، لكــن رجلا واحــدا 

ـ أي لم یكذبوا علیك  ١
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منھــم جعــل یبــرز لأبــي عبیــدة فــي كل اتجــاه ، فــكان أبــو عبیــدة یتحــرف عــن طریقــھ ویتحاشــى 
لقــاءه، ولــج الرجــل فــي الھجــوم ، وأكثــر أبــو عبیــدة مــن التنحــي، وســد الرجــل علــى أبــي عبیــدة 
المســالك، ووقــف حــائلا بینــھ وبیــن قتــال أعــداء الله، فلمــا ضــاق بــھ ذرعــا ضــرب رأســھ بالســیف 
ضربــة فلقــت ھامتــھ فلقتیــن فخــر الرجــل صریعــا بیــن یدیــھ ـــ وقــد نعجــب جمیعــا إذا عرفنــا أن 
الرجــل الصریــع ھــو عبــد الله بــن الجــراح والــد أبــي عبیــدة، وفــي الحقیقــة لــم یقتــل أبــو عبیــدة أبــاه، 
ــدة وشــأن  ــى فــي شــأن أبــي عبی ــزل الله ســبحانھ وتعال ــھ، فأن ــل الشــرك  فــي شــخص أبی ــا قت وإنم

 - , + * ) ( ' & % $ # " !M : أبیــھ قرآنــا  یتلــى قــال تعالــى
 = < ; : 9 8 7 65 4 3 2 1 0 / .
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ــة . ــورة المجادل L YX W V U س
ــرا علــى  ــھ وســلم أمی ــذا أرســلھ صلــى الله علی ــاءة فــي الســلم والحــرب ل ــھ ذا كف ــدة رضــي الله عن وكان أبــو عبی
ــن  ــدد لعمــرو ب ــى رأس م ــا أرســلھ عل ــة ، كم ــم المدین ــى نع ــن عل ــا أربعــون رجلا لتأدیــب المغیری ســریة قوامھ
العــاص رضــي الله عنــھ فــي ســریة ذات السلاســل فــي الســنة الثامنــة للھجــرة ، وكان أحــد الأمــراء المرســلین إلــى 
الشــام الفاتحیــن ، وقــد اســتعملھ عمــر رضــي الله عنــھ  قائــدا عامــا لجمیــع الجیــوش بالشــام ، وقــد نــوه بــھ أمــام 
الصحابــة حینمــا قــال لھــم: ( تمنــوا فقــال رجــل أتمنــى كــذا ، وقــال آخــر أتمنــى مــلء ھــذه الــدار ذھبــا أنفقــھ فــي 
ســبیل الله ، فقــال عمــر رضــي الله عنــھ، وأنــا أتمنــى ھــذه الــدار مملــوءة  رجــالا مثــل أبــي عبیــدة بــن الجــراح 

رضــي الله عنــھ) .
ولمــا اجتمــع المھاجــرون والأنصــار فــي ســقیفة بنــي ســاعدة  قدمــھ أبــو بكــر الصدیــق ھــو وعمــر بــن الخطــاب  
للخلافــة ثــم قــال مــد یــدك یــا أبــا عبیــدة لأبایعــك، فقــال: مــا كنــت لأتأمــر علــى رجــل  قدمــھ رســول الله صلــى 
الله علیــھ وســلم یصلــي بالنــاس ، وقــال عمــر رضــي الله عنــھ : لئــن أدركنــي أجلــي وھــو حــي  لاســتخلفتھ، لمــا 
ــنُ  ــدةََ بْ ــو عُبیَْ ــةُ أبَُ ــا الأمَُّ ــا أیََّتھَُ ــا، وَإِنَّ أمَِیننََ ــةٍ أمَِینً ــكُلِّ أمَُّ ــھ وســلم یقــول : (إِنَّ لِ ســمعت رســول الله صلــى الله علی
احِ)،وعنــد مــا طعــن الخلیفــة عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــھ وأشــار علیــھ بعــض الصحابــة  بــأن یوصــي  الجَرَّ
بالخلافــة مــن بعــده ، كان ممــا قــال لھــم: (لــو كان أبــو عبیــدة حیــا لعھــدت إلیــھ بھــا)،  وعــاش أبــو عبیــدة رضــي 
الله عنــھ أمینــا مــع الله ورســولھ صلــى الله علیــھ وســلم ومــع نفســھ ومــع عامــة النــاس، فعنــد مــا وصلــھ مبعــوث 
عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــھ بكتــاب تولیتــھ قائــدا عامــا علــى جیــوش الشــام، وخالــد بــن الولیــد رضــي الله 
عنــھ علــى وشــك أن یحســم معركــة الیرمــوك (13ھـــ) مــع الــروم اســتكتم المبعــوثُ الخبــر إلــى أن انتھــت المعركــة 
وتــم النصــر للمســلمین،  فتقــدم إلــى خالــد بــن الولیــد رضــي الله عنــھ بكتــاب أمیــر المؤمنیــن فســألھ خالــد رضــي 
الله عنــھ قــائلا: ( یرحمــك الله أبــا عبیــدة ..... مــا منعــك أن تخبرنــي حیــن جــاءك الكتــاب؟ ) فأجابــھ أبــو عبیــدة 
رضــي الله عنــھ، إنــي كرھــت أن أكســر علیــك حربــك، ومــا ســلطان الدنیــا نریــد ولا للدنیــا نعمــل كلنــا فــي الله 
إخــوة، ثــم التفــت خالــد رضــي الله عنــھ إلــى الجنــد قــائلا: (ولــي علیكــم أمیــن ھــذه الأمــة، فقــال أبــو عبیــدة رضــي 
الله عنــھ ســمعت رســول الله صلــى الله علیــھ وســلم یقــول :( خالــد بــن الولیــد مــن ســیوف الله)، وحیــن رأى أبــو 
عبیــدة رضــي الله عنــھ النــاس فــي الشــام یفتتنــون بقوتــھ وأمانتــھ، قــال لھــم فــي تواضــع: مــا منكــم مــن أحمــر ولا 

أســود یفضلنــي بتقــوى إلا وددت أنــي فــي إھابــھ. 
4 ـ وفاتھ:

ــد الــصلاة فــي  ــھ یری ــن الجــراح  رضــي الله عن ــدة ب ــو عبی  ففــي  ســنة 18 مــن الھجــرة خــرج أب
المســجد الأقصــى فأدركــھ المــوت بموضــع بــالأردن یســمى " فحــل"، وھــو ابــن ثمــان وخمســین 
ســنة، وحیــن شــعر بدنــو أجلــھ اســتخلف علــى الجیــش معــاذ بــن جبــل رضــي الله عنــھ، ثــم مــا لبــث 
أن فاضــت روحــھ الطاھــرة،  ثــم قــام  معــاذ رضــي الله عنــھ، وقــال: "أیھــا النــاس إنكــم قــد فجعتــم 
برجــل ـــ والله ـــ مــا أعلــم أنــي رأیــت رجلا أبــر،  ولا أشــد حبــا للعافیــة، ولا أنصــح للعامــة منــھ، 
فترحمــوا علیــھ، یرحمكــم الله"، ووصــل إلــى الخلیفــة عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــھ بالمدینــة 

المنــورة نعــي أبــي عبیــدة بــن الجــراح  فامــتلأت عینــاه بالدمــوع  وحــزن علیــھ حزنــا شــدیدا.
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الخلاصة

ھو أبو عبیدة عــامر بن عبد الله بن الجراح الفــھري القرشــي، صحابــي جــلیل من الســابقین   
ــا وراء  ــابذا الدنی ــي سبیل الله ن ــا ف ــھ كلھ ــة، بذل حیات ــعشرة المبشرین بالجن ــى الإسلام، وأحد ال إل
ظــھره زاھدا فــي متاعھــا الزائل حتــى لــقب بــأمین الأمــة، ومــا ظنك بمن لقبــھ رسول الله صلــى الله 

علیــھ وســلم بــھذا اللــقب.
لــقد فــھم أبو عبیدة رضــي الله عنــھ الأمانــة وعمل علــى أساســھا كمــا ترى فــي مواجھتــھ مــع   
أبیــھ یوم بدر حین لم یجد بدا من قتلــھ دفاعــا عن حزب الله، ویوم أحد حین بذل نفســھ فداء لرسول 
الله صلــى الله علیــھ وســلم، فصد عنــھ الأعداء بضرباتــھ وانتزع من وجنتــھ الكریمــة حلقتــي المغــفر 

لیصبــح أثرم فیزداد جمالــھ بذلك.
إن إخلاص أبــي عبیدة بن الجراح رضــي الله عنــھ جعلــھ موضــع ثقــة عند رسول الله صلــى   
ــة  ــة الصحاب ــارك، وموضــع ثق ــعض المع ــي ب ــائدا ف ــا وق ــا وقاضی ــلھ معلم ــلم فأرس ــھ وس الله علی
رضــي الله عنــھم حیث عینــھ عمر بن الخطــاب رضــي الله عنــھ قــائدا عامــا علــى جمیــع جیوش 
ــقواه لا  ــان بت ــة الإنس ــان، وقیم ــا ھو إنس ــھ إنم ــھ فذكرھم بأن ــفتتنون بشجاعت ــاس ی ــام، فكاد الن الش
بشــيء آخر حیث قــال: ( مــا فضلنــي أحد بتــقوى إلا وددت أنــي فــي إھابــة) ، فمــا أصدق قولــة عمر 
بن الخطــاب رضــي الله عنــھ ( لو كنت متمنیــا لتمنیت دارا ممــلوءة بأمثــال أبــي عبیدة بن الجراح) 

رضــي الله عنــھ .

المناقشة:

1 ـ من ھو أبو عبیدة بن الجراح رضي الله عنھ، ومتى أسلم؟
2 ـــ من الصحابــي الذي آخــى رسول الله صلــى الله علیــھ وســلم بینــھ وبین أبــي عبیدة بن الجراح 

رضــي الله عنــھ؟
3 ـــ لــقد شــھد أبو عبیدة رضــي الله عنــھ المشــاھد كلھــا مــع رسول الله صلــى الله علیــھ وســلم اذكر 

أبرز مــا قــام بــھ فــي ھذه المشــاھد.
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الدرس:37
زید بن حارثة رضي الله عنھ

المنطلق

قال تعالى:z y xw v u t s r q p o nM } | { ~ ے¡ ¢ £ ¤ ¥ 
¦§ L        سورة الأحزاب. 

ِ صَلَّــى اللهُ عَلیَْــھِ وَسَــلَّمَ زَیْدَ بْنَ حَارِثـَـةَ  َّစ ُعَنْ عَائِشَــةَ رضــي الله عنھــا  قَــالتَْ: «مَــا بَــعثََ رَسُول
ــھُ» رواه أحمد. ــعْدَهُ اسْتخَْلفََ ــھِمْ وَلوَْ بقَِــيَ بَ رَهُ عَلیَْ فِــي جَیْشٍ قطَُّ إِلاَّ أمََّ

العرض

1 – التعریف بھ (نسبھ) :
ھو زید بن حارثــة بن شرحبیل بن كــعب من قضاعــة، وأمــھ ســعدى بنت ثعلبــة من بنــي مــعن من 

طیئ.
2 – سباؤه في الجاھلیة :

ــا زیدًأ بن  ــا ابنھ ــعن وكانت تصحب معھ ــي م ــا بن ــارة قومھ ــي زی ــة تبتغ ــعدى بنت ثعلب مضت س
حارثــة الكلبــي، فمــا كادت تحل فــي دیــار قومھــا، حتــى أغــارت علیــھم خیل لبنــي "الــقین" فــأخذوا 
المــال، واستــاقوا الإبل، وسبوا الذراري، وكان فــي جملــة من احتمــلوه معــھم ولدھــا زید بن حارثــة، 
وكان زید ـــ إذ ذاك ـــ غلامــا صــغیرا یدرج نحو الثامنــة من عمره، وعــادت ســعدى إلــى زوجھــا 
وحیدة فــلم تكد تعلمــھ خبر ابنــھ زیدٍ حتــى كاد یفــقد وعیــھ، وذھب یــفتش عنــھ ویجوب البلاد طولا 

وعرضــا بحثــا عنــھ ویــقول مــعبرا عن لوعتــھ ووجده بــھ:

فـَـعلََ مَــا  أدَْرِ  وَلمَْ  زَیْدٍ  عَلـَـى  بكََیْتُ 
لسََــائِلٌ وَإِنِّــي  أدَْرِي  لاَ   ِ َّစََفو
فیَـَـا لیَْتَ شِــعْرِي! ھَلْ لكََ الدَّھْرأوَْبــة
طُلوُعِھَــا عِنْدَ  الشَّمْسُ  رُنِیــھِ  تذَُكِّ
ذِكْرَهُ ھَیَّجْنَ  الأْرَْیـَـاحُ  ھَبَّتِ  وَإِنْ 
سَأعُْمِلُ نصََّ الْعِیسِ فِي الأْرَْضِ جَاھِدًا
مَنِیَّتِــي  عَلـَـيَّ  تأَتِْــي  أوَْ  حَیاَتِــيَ، 

الأْجََلْ دُونـَـھُ  أتَـَـى  أمَْ  فیَرُْجَــى  أحََــيٌّ 
ــالكََ الْجَبلَْ ــھْلُ أمَْ غَ ــعْدِي السَّ ــالكََ بَ أغََ
نْیـَـا رُجُوعُكَ لِــي بجََلْ فحََسْبِــي مِنَ الدُّ
أفَلَْ غَرْبھَُــا  إِذَا  ذِكْرَاهُ  وَتـَـعْرِضُ 
ــا وَجَلْ ــھِ وَمَ ــي عَلیَْ ــا حُزْنِ ــا طُولَ مَ فیََ
بِلْ الإِْ تسَْــأمَُ  أوَْ  التَّطْوَافَ  أسَْــأمَُ  وَلاَ 
الأمل غره  وإن  فـَـانٍ  امْرِئٍ  فكَُلُّ 

ــاعوا  ــقدة آنذاك فب ــي كانت منع ــى عكاظ الت ــعن إل ــي م ــأسرى بن ــغیرة ب ــة الم وذھبت القبیل  
الأسرى ووقــع زید بن حارثــة فــي ید حكیم بن حزام بن خویــلد فوھبــھ لعمتــھ خدیجــة بنت خویــلد 
ــلم، وذلك قبل نزول  ــھ وس ــى الله علی ــا محمد صل ــا لزوجھ ــي بدورھ ــھ ھ ــا فوھبت رضــي الله عنھ
الوحــي وزید آن ذاك ابن ثمــان سنین فأعتقــھ رسول الله صلــى الله علیــھ وســلم ومنحــھ من نفســھ 
كل عطف وحنــان،  ثم إن ناســا من كلب قدموا مكــة فرأوا زیدا فعرفــھم وعرفوه فانطلــق الكلبیون 
ــا  ــھ، فقدم ــعب، لفدائ ــة وأخوه ك ــھ وعند من ھو، فخرج حارث ــھ موضع ــاه ووصــفوا ل ــلموا أب وأع
ــا ابن   ــا ابن ھــاشم ی ــا ابن عبد المطــلب ی ــالا: ی ــھ وســلم فق ــى الله علی ــى النبــي صل مكــة فدخلا عل

IPN



97

سید قومــھ: جئنــاك فــي ابن لنــا عندك فــامنن علینــا وأحسن إلینــا فــي فدائــھ، فقــال صلــى الله علیــھ 
ــالوا  ــھلا غیر ذلك»؟ ق ــھ وســلم: «ف ــى الله علی ــال صل ــة فق ــالا: زید بن حارث وســلم: (من ھو؟) فق
مــا ھو؟ قــال: (ادعوه وخیروه فــإن اختــاركم فــھو لكم وإن اختارنــي فو الله مــا أنــا بــالذي أختــار 
علــى من اختارنــي أحدا) قــالا: قد زدتنــا علــى النصف وأحسنت، فدعــاه رسول الله صلــى الله علیــھ 
وســلم فقــال: «ھل تــعرف ھؤلاء؟ قــال: نــعم "ھذا أبــي وھذا عمــي" قــال النبــي صلــى الله علیــھ 
وســلم: «فأنــا من قد عرفت ورأیت صحبتــي اخترنــي أو اخترھمــا» قــال: "مــا أریدھمــا ومــا أنــا 
ــة  ــار العبودی ــا زید أتخت ــالا: "ویحك ی ــعم". فق ــي مكان الأب وال ــار عــلیك أحدا أنت من ــالذي أخت ب
ــالذي  ــا ب ــا أن ــا م ــعم "قد رأیت من ھذا الرجل شیئ ــال: ن ــى أبیك وأھل بیتك"؟ ق ــة وعل ــى الحری عل
أختــار علیــھ أحدا أبدا"، فلمــا رأى رسول الله صلــى الله علیــھ وســلم ذلك أخرجــھ إلــى الحجر فقــال:  
«یــا من حضراشــھدوا أن زیدا ابنــي یرثنــي وأرثــھ»، فلمــا رأى ذلك أبوه وعمــھ طــابت أنفســھما 
وانصرفــا، وكمــا أحب زید رضــي الله عنــھ النبــي صلــى الله علیــھ وســلم وآثره علــى أبیــھ وأمــھ، 
فــقد أحبــھ النبــي صلــى الله علیــھ وســلم وخلطــھ بأھلــھ وبنیــھ، فكان یشتــاق إلیــھ إذا غــاب عنــھ، 

ویــفرح بقدومــھ إذا عــاد إلیــھ، ویلقــاه لقــاء لا یحظــى بمثلــھ أحد سواه.
3 - سبقھ في الإسلام وفضلھ:

لــقد أســلم زید بن حارثــة  رضــي الله عنــھ مبــاشرة بــعد خدیجــة وعلــي بن أبــي طــالب رضــي الله 
عنــھ علــى الأرجــح ، وإن كان البــعض یرى أن أبــا بكر الصدیــق  أســلم ھو الثانــي بــعد خدیجــة ثم 
علــي ثم زید رضــي الله عنــھم أجمــعین، ولــقد أحبــھ رسول الله صلــى الله علیــھ وســلم حبــا شدیدا 
حتــى أصبــح یلــقب بین أصحــاب رسول الله صلــى الله علیــھ وســلم ب (زید الحِب) وآخــى بینــھ وبین 
أسید بن حضیر رضــي الله عنھمــا، وشــھد بدرا وكان ھو البشیر إلــى المدینــة  بــالنصر والظــفر مــع 
عبد الله بن رواحــة، وزوجــھ رسول الله صلــى الله علیــھ وســلم مولاتــھ أم أیمن فولدت لــھ أســامة 
بن زید، ثم زوجــھ ابنــة عمتــھ زینب بنت جحش التــي أصبحت فیمــا بــعد من أمھــات المؤمنین بــعد 

أن طلقھــا زید.
 hg  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  UM: تعالــى  قــال 

ســورة الأحــزاب. L m l k j i
فقــال المنافــقون كیف یتزوج (محمد  صلــى الله علیــھ وســلم) مطلقــة ابنــھ، وكان زید یقــال لــھ زید 
ــاء  ــفرق بین الأبن ــقرآن یبین ال ــھ، فنزل ال ــھ وســلم ل ــى الله علی ــي رسول الله صل ــعد تبن بن محمد ب
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 » º ¹M: الأحــزاب، كمــا یوضــح الــفرق بین التبنــي والبنوة وینســخ حكم التبنــي، قــال تعالــى
¼ ½ ¾ ¿ L ËÊ É È Ç Æ ÅÄ Ã Â Á Àســورة الأحــزاب.

ــي  ــفربن أب ــة قبل جع ــي غزوة مؤت ــائد الأول ف ــھ كان الق ــھ أن ومن عظیم شــأن زید رضــي الله عن
طــالب ، ثم عبد الله بن رواحــة رضــي الله عنــھم، واستشــھد فــي ھذه الــغزوة كمــا استشــھد جعــفر 
وعبد الله بن رواحــة، ولمــا بلــغت رسول الله صلــى الله علیــھ وســلم أنبــاءُ مؤتــة، ومصرع قادتــھ 
الثلاثــة حزن علیــھم حزنــا لم یحزن مثلــھ قط، ومضــى إلــى أھلیــھم یعزیــھم فیــھم، فلمــا بلــغ بیت 
زید بن حارثــة لاذت بــھ ابنتــھ الصــغیرة وھــي مجھشــة بــالبكاء، فبكــى رسول الله صلــى الله علیــھ 
وســلم حتــى انتحب، فقــال لــھ ســعد بن عبــادة رضــي الله عنــھ: مــا ھذا یــا رسول الله، فقــال علیــھ 

ــھ». ــى حبیب الصلاة والسلام: «ھذا بكاء الحبیب عل

الخلاصة

1 ـــ ھــو زیــد بــن حارثــة رضــي الله عنــھ  بــن شــرحبیل، وأمــھ ســعدى بنــت ثعلبــة مــن بنــي معــن مــن طیــئ .
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2 ـــ  أســلم زید بن حارثــة مبــاشرة بــعد خدیجــة وعلــي بن أبــي طــالب،  علــى الأرجــح، وأحبــھ 
ــى  ــقب بین أصحــاب رسول الله صل ــح یل ــى أصب ــا شدیدا حت ــھ وســلم حب ــى الله علی رسول الله صل
الله علیــھ وســلم ب (زید الحب) وآخــى بینــھ وبین أسید بن حضیر رضــي الله عنھمــا ، وقد زوجــھ  
صلــى الله علیــھ وســلم مولاتــھ أم أیمن فولدت لــھ أســامة بن زید، ثم زوجــھ ابنــة عمتــھ زینب بنت 

جحش التــي أصبحت فیمــا بــعد من أمھــات المؤمنین بــعد أن طلقھــا زید.
3 ـــ  شــھد زید رضــي الله مــع رسول الله صلــى الله علیــھ وســلم   بدرا ومــا بعدھــا وكان ھو البشیر 

إلــى المدینــة  بــالنصر والظــفر مــع عبد الله بن رواحــة.
ــلم  ــھ وس ــى الله علی ــة زید عند رسول الله صل ــا عن مكان ــة رضــي الله عنھ ــقد عبرت عائش 4 ـــ ل
بقولھــا: (مــا بــعث رسول الله صلــى الله علیــھ وســلم زید بن حارثــة فــي سریــة إلا أمره علیھــا ، 

ــھ).  ــعده لا ستخلف ــي ب ولو بق
ــة رسول  ــالد عن رای ــقبلا غیر مدبر، وج ــة م ــي غزوة مؤت ــھ ف 5 ـــ استشــھد زید  رضــي الله عن
الله صلــى الله علیــھ وســلم جلادا لم یــعرف لــھ تاریــخ البطولات مثیلا ، حتــى خرقت جسده مئــات 
ــا  ــھ وســلم حزن ــى الله علی ــي صل ــھ النب ــھ،  وقد حزن علی ــح فــي دمائ ــا یسب الرمــاح ، فخر صریع

شدیدا.

المناقشة
1 – مــا ذا خبــأت الأقــدار لزیــد بــن حارثــة بعــد أســره وبیعــھ رقیقــا؟

2 - لقــد كان زیــد بــن حارثــة وفیــا لرســول الله صلــى الله علیــھ وســلم قبــل وبعــد البعثــة، وضـــح ذلــك 
بأمثلة. 

3 - تحدث عن مكانة زید بن حارثة  عند رسول الله صلى الله علیھ وسلم. 
 Æ ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹M 4 - مــا ســبب نــزول ھــذه الآیــة

L ËÊ É È Ç؟ 
5IPN - متى أسلم زید  رضي الله عنھ؟ ومن تعرف من أولاده؟
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الدرس:38
أسامة بن زید رضي الله عنھ

المنطلق

ُ عَنْھُمَــا، قـَـالَ: بعَـَـثَ النَّبِــيُّ صَلَّــى اللهُ عَلیَْــھِ وَسَــلَّمَ،  َّဃ َبْــنِ عُمَــرَ رَضِــي ِ َّဃ ِ1 ـــ الحدیــث: عَــنْ عَبْــد
ــرَ عَلیَْھِــمْ أسَُــامَةَ بْــنَ زَیْــدٍ فطََعَــنَ بعَْــضُ النَّــاسِ فِــي إِمَارَتِــھِ، فقََــالَ النَّبِــيُّ صَلَّــى اللهُ عَلیَْــھِ  بعَْثـًـا، وَأمََّ
ِ إِنْ كَانَ  َّဃ ُــم ــلُ، وَایْ ــنْ قبَْ ــارَةِ أبَِیــھِ مِ ــي إِمَ ــونَ فِ ــدْ كُنْتُــمْ تطَْعنُُ ــھِ، فقََ ــي إِمَارَتِ ــوا فِ وَسَــلَّمَ: « إنْ تطَْعنُُ
ــدهَُ» رواه  ــيَّ بعَْ ــاسِ إِلَ ــبِّ النَّ ــنْ أحََ ــذاَ لمَِ ، وَإِنَّ ھَ ــيَّ ــاسِ إِلَ ــبِّ النَّ ــنْ أحََ ــارَةِ، وَإِنْ كَانَ لمَِ مَ ــا لِلإِْ لخََلِیقً

البخــاري. 
ــھُمْ شَــأنُْ المَرْأةَِ المَخْزُومِیَّــةِ الَّتِــي سَرَقتَْ،  ُ عَنْھَــا، أنََّ قرَُیْشًــا أھََمَّ َّစ َ2 ـــ الحدیث: عَنْ عَائِشَــةَ رَضِــي
ِ صَلَّــى اللهُ عَلیَْــھِ وَسَــلَّمَ؟ فقََــالوُا: وَمَنْ یجَْترَِئُ عَلیَْــھِ إِلاَّ أسَُــامَةُ بْنُ  َّစ َمُ فِیھَــا رَسُول فقََــالوُا: وَمَنْ یكَُلِّ

ِ صَلَّــى اللهُ عَلیَْــھِ وَسَــلَّمَ ........» رواه البخــاري.  َّစ ِزَیْدٍ، حِبُّ رَسُول
3 ـــ الحدیث: عَنْ زَیْدِ بْنِ أسَْــلمََ، عَنْ أبَِیــھِ، أنََّ عُمَرَ رَضِــيَ اللهُ عَنْــھُ فرََضَ لِــعبَْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِــيَ 
اللهُ عَنْــھُ ثلاََثـَـةَ آلاَفٍ، وَفرََضَ لأِسَُــامَةَ ثلاََثـَـةِ آلاَفٍ وَخَمْسِمِائـَـةٍ، فــقِیلَ لَــھُ فِــي ذَلِكَ، فقََــالَ:« أجَْــعلَُ 

حِبَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّــى اللهُ عَلیَْــھِ وَسَــلَّمَ كَحِبِّ نفَْسِــي؟ » السنن الكبرى للبیھقــي.

العرض

1 –التعریف بھ (نسبھ): 
ھو أســامة بن زید بن حارثــة بن شرحبیل بن كــعب، ینتھــي نسبــھ إلــى قضاعــة وأمــھ أم أیمن مولاة 
رسول الله صلــى الله علیــھ وســلم وحاضنتــھ، فأســامة وأیمن أخوان لأم، فــھو إذا مولــى رسول الله 
ــھ وســلم  ــھ، وقد ولد فــي الإسلام وتوفــي رسول الله صلــى الله علی ــھ وســلم من أبوی صلــى الله علی
ــھ عشرون سنــة، وقد فرح المســلمون بمولد أســامة بن زید ، كمــا لم یــفرحوا بمولد سواه؛ ذلك  ول
لأن كل مــا یــفرح النبــي صلــى الله علیــھ وســلم یفرحــھم، وكل مــا یدخل السرور علــى قلبــھ یسرھم، 
وقد بلــغ من حب الرسول صلــى الله علیــھ وســلم لأســامة أنــھ عثر ذات مرة بعتبــة البــاب فشجت 
جبھتــھ، وســال الدم من جرحــھ ، فأشــار النبــي صلــى الله علیــھ وســلم لعائشــة رضــي الله عنھــا أن 
تزیل الدم عن جرحــھ ، فــلم تطب نفســھا لذلك ، فقــام إلیــھ النبــي صــلوات الله وسلامــھ علیــھ، وجــعل 

یمص شجتــھ، ویمــج الدم، وھو یطیب خــاطره بكلمــات تــفیض عُذوبــة وحنانــا.
2 - مكانتھ من رسول الله صلى الله علیھ وسلم وحبھ لھ: 

كان أســامة بن زید رضــي الله عنھمــا یلــقب (حِب رسول الله صلــى الله علیــھ وســلم) كمــا   
كان أبوه زید بن حارثــة أیضــا یلــقب زید الحب فــھو إذا حب رسول الله صلــى الله علیــھ وســلم وابن 
حبــھ، وكان یتخذه ردیفــا لــھ، ففــي الصحیحین عن عروة عن أســامة أن رسول الله صلــى الله علیــھ 
وســلم ركب علــى حمــار علیــھ قطیفــة وأردف وراءه أســامة وھو یــعود ســعد بن عبــادة  رضــي الله 
عنــھ قبل وقعــة بدر، ولمــا بلــغ أســامة بن زید أشده، بدا علیــھ من كریم الشمــائل وجــلیل الخصــال 
مــا یجعلــھ جدیرا بحب رسول الله صلــى الله علیــھ وســلم، فــقد كان ذكیــا حــاد الذكاء، شجاعــا خــارق 
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الشجاعــة ، حكیمــا یضــع الأمور فــي مواضعھــا، عفیفــا یــأنف الدنایــا ، آلفــا مألوفــا یحبــھ النــاس، 
تقیــا ورعــا یحبــھ الله، ولــقد أدرك الصحابــة رضــي الله عنــھم مدى قرب أســامة من رسول الله صلى 

الله علیــھ وســلم، وحبــھ لــھ فكانوا یحبونــھ  ویكرمونــھ.
3 - إمارتھ على البعث لغزو الروم: 

ــى  ــعشرین من عمره عل ــي ال ــامةَ بنَ زید وھو ف ــلم أس ــھ وس ــى الله علی ر رسول الله صل أمََّ  
جیش فیــھ أبو بكر وعمر رضــي الله عنھمــا وكبــار المھــاجرین والأنصــار، فقــال المنافــقون أمر 
ــھ وســلم من ذلك  ــى الله علی ــي صل ــغضب النب ــاجرین والأنصــار، ف ــة المھ ــى جل ــا عل ــا حدث غلام
ــھ ثم  ــى علی ــة فصــعد المنبر وحمد الله وأثن ــھ قطیف ــة وعلی ــھ عصاب ــى رأس فخرج وقد عصب عل
قــال: « إن تطــعنوا فــي إمارتــھ فــقد كنتم تطــعنون فــي إمــارة أبیــھ من قبل، وأیم الله إن كان لخلیقــا 
للإمــارة، وإن كان لمن أحب النــاس إلــي، وإن ھذا لمن أحب النــاس إلــي بــعده» رواه البخــاري عن 
ابن عمر، وتوفــي رسول الله صلــى الله علیــھ وســلم قبل أن یتحرك أســامة بالجیش...ولكنــھ أوصــى 
ــق  ــعث أســامة) رواه البخــاري، وأنجز أبو بكر الصدی ــفذوا ب ــھ : (أن ــھ وســلم  بقول ــى الله علی صل
رضــي الله عنــھ وصیــة رسول الله صلــى الله علیــھ وســلم، فانطلــق الجیش بقیــادة قــائده الشــاب ، 
وشیعــھ خلیفــة رسول الله صلــى الله علیــھ وســلم ماشیــا ، وأســامة راكبــا ، فقــال أســامة : یــا خلیفــة 
رسول الله : والله لتركبن أو لأنزلن ، فقال أبو بكر رضي الله عنھ: والله لا تنزل، و والله لا أركب، 
ومــا علــي أن أغبر قدمــي فــي سبیل الله ســاعة ؟. ثم قــال لأســامة: أستودع الله دینك وأمانتك وخواتیم 
عمــلك ، وأوصیك بإنفــاذ مــا أمرك بــھ رسول الله صلــى الله علیــھ وســلم، ثم مــال علیــھ وقــال: إن 
رأیت أن تعیننــي بــعمر بن الخطــاب فــائذن لــھ بالبقــاء معــي، فــأذن أســامة لــعمر بالبقــاء، مضــى 
أســامة بن زید رضــي الله عنــھ بــالجیش، وأنــفذ كل مــا أمره بــھ رسول الله صلــى الله علیــھ وســلم، 
ــة الروم من  ــلسطین ونزع ھیب ــاء  و قلعــة الداروم  من أرض ف فأوطــأ خیل المســلمین تخوم  البلق
قــلوب المســلمین، ومــھد الطریــق أمامــھم لفتــح دیــار الشــام، ومصر، والشمــال الإفریقــي كلــھ حتــى 
بحر الظلمــات، ثم عــاد أســامة ممتطیــا صــھوة الجواد الذي استشــھد علیــھ أبوه، حــاملا من الغنــائم 
مــا زاد علــى تــقدیر المــقدرین، حتــى قیل :"إنــھ مــا رئــي جیش أســلم وأغنم من جیش أســامة بن 
زید رضــي الله عنــھ"،  وبینمــا كان امبراطور الروم ھرقل یتلقــى نبــأ وفــاة الرسول صلــى الله علیــھ 
وســلم تلقــى فــي نــفس الوقت خبر الجیش الذي یــغیر علــى تخوم الشــام بقیــادة أســامة بن زید فحیره 
أن یكون المســلمون من الــقوة بحیث لا یؤثر موت رسول الله صلــى الله علیــھ وســلم فــي خططــھم 
ومقدرتــھم ، وھكذا انكمش الروم ولم یــعودوا یتخذون من حدود الشــام نقــاط ھجوم علــى المســلمین 

فــي الجزیرة العربیــة.
4 - حیاده فیما جرى بین علي ومعاویة رضي الله عنھما:

ــة - لأدخــلت یدي مــعك  ــي فم تنین - أي حی ــائلا: (لو أدخــلت یدك ف ــي ق اعتذر أســامة لعل  
ولكنك قد سمــعت مــا قــال لــي رسول الله صلــى الله علیــھ وســلم حین قتــلت ذلك الرجل الذي قــال 
لا إلــھ إلا الله – وقصتــھ فــي الصحیحین – وكان فــارا من معركــة بین الكفــار والمســلمین، وحین 
أیــقن الــقتل من أســامة قــال: لا إلــھ إلا الله لكن أســامة قتلــھ لاعتبــاره أنــھ متــعوذ من السیف فــقط. 
وعندمــا بلــغ الخبر رسول الله صلــى الله علیــھ وســلم قــال لأســامة: (أقتلتــھ بــعد مــا قــال لا إلــھ إلا 
الله) متفــق علیــھ، (فكیف تصنــع بلا إلــھ إلا الله یوم القیامــة) رواه مســلم، وذكر القرطبــي أنــھ أمره 
بالدیــة علــى خلاف فــي ذلك، وأخذ أســامة ھذا الدرس ولزم الحیــاد، خشیــة أن یــقتل من یــقول لا 

إلــھ إلا الله فــاعتزل حرب علــي ومعاویــة رضــي الله عنھمــا. 
5 – وفاتھ: 

وتوفــي أســامة رضــي الله عنــھ فــي آخر خلافــة معاویــة بالمدینــة سنــة أربــع وخمسین عن   
خمس وسبــعین سنــة، رضــي الله عنــھ ورزقنــا وإیــاه جوار رسول الله صلــى الله علیــھ وســلم فــي 

ــفردوس. ال
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الخلاصة
1 ـــ ھو أســامة بن زید بن حارثــة بن شرحبیل بن كــعب، ینتھــي نسبــھ إلــى قضاعــة، وأمــھ أم أیمن 
مولاة رسول الله صلــى الله علیــھ وســلم وحاضنتــھ، وقد ولد فــي الإسلام وتوفــي رسول الله صلــى 

الله علیــھ وســلم ولــھ عشرون سنــة.
2 ـــ كان متواضعــا كریمــا محببــا عند رسول الله صلــى الله علیــھ وســلم وقد أخذ مكانــا علیــا بین 
الصحابــة رضــي الله عنــھم، ویكفیــھ شرفــا أنــھ كان یسمــى الحب ابن الحب أي: حبیب رسول الله 

صلــى الله علیــھ وســلم وابن حبیبــھ. 
3 ـــ توفــي أســامة رضــي الله عنــھ فــي آخر خلافــة معاویــة رضــي الله عنــھ بالمدینــة سنــة أربــع 
وخمسین عن خمس وسبــعین سنــة، رضــي الله عنــھ ورزقنــا وإیــاه جوار رسول الله صلــى الله علیــھ 

وســلم فــي الــفردوس. 

المناقشة
1 – من ھو أســامة بن زید؟

2 – تحدث عن مكانة أسامة بن زید عند رسول الله صلى الله علیھ وسلم. 
لھ عمر بن الخطاب في العطاء على ابنھ عبد الله بن عمر رضي الله عنھما؟ 3 – لماذا فضَّ
4 – ما الحكمة من وصیة رسول الله صلى الله علیھ وسلم لأصحابھ (أنفذوا بعث أسامة)؟
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الدرس:39
سالم مولى أبي حذیفة رضي الله عنھ

المنطلق

ُ عَنْھُمَــا قــال : سَمِــعْتُ النَّبِــيَّ صَلَّــى اللهُ عَلیَْــھِ وَسَــلَّمَ، یـَـقوُلُ: «اسْتـَـقْرِئوُا  َّစ َبْنِ عَمْرٍو رَضِــي ِ َّစ ِ1 ـــ عَنْ عَبْد
الــقرُْآنَ مِنْ أرَْبعََــةٍ، مِنْ ابْنِ مَسْــعوُدٍ، وَسَــالِمٍ مَوْلَــى أبَِــي حُذَیْفَــةَ، وَأبَُــيٍّ، وَمُعَــاذِ بْنِ جَبلٍَ» رواه البخــاري 

2 ـــ وري عن عمر بن الخطــاب رضــي الله عنــھ أنــھ قــال : « لو كان ســالما حیــا لولیتــھ الأمر من 
بــعدي ، فــإن ســألني ربــي ، قــلت یــا رب إنــي سمــعت نبیك یــقول : إنــھ یحب الله ورسولــھ صلــى 

الله علیــھ وســلم حبــا من قلبــھ» أخرجــھ الإمــام أحمد فــي فضــائل الصحابــة .
3ـــ عَنْ عَائِشَــةَ رضــي الله عنھــا ، قـَـالتَْ: أبَْطَــأتُْ عَلـَـى النَّبِــيِّ صَلَّــى اللهُ عَلیَْــھِ وَسَــلَّمَ، فقَـَـالَ: «مَــا 
ِ، إِنَّ فِــي الْمَسْجِدِ رَجُلاً مَــا رَأیَْتُ أحََدًا أحَْسَنَ قِرَاءَةً مِنْــھُ.  َّစ َــا رَسُول ــلتْ: یَ ــا عَائِشَــة؟ُ» قَ حَبسََكِ یَ
 ِ َّစ ُصَلَّــى اللهُ عَلیَْــھِ وَسَــلَّمَ، فـَـإذَِا ھُوَ سَــالِمٌ مَوْلـَـى أبَِــي حُذَیْفـَـةَ، فقَـَـالَ رَسُول ِ َّစ ُقـَـالتَ: فذََھَبَ رَسُول

تِــي مِثْــلكََ» مسند الإمــام أحمد. ِ الَّذِي جَــعلََ فِــي أمَُّ َّໂِ ُصَلَّــى اللهُ عَلیَْــھِ وَسَــلَّمَ: «الْحَمْد

العرض

1 –التعریف بھ (نسبھ): 
ھو ســالم مولــى أبــي حذیفــة المكنــى بأبــي عبد الله، وھو من الموالــي، أي لم یكن من الــعرب 
الأحرار، وھو صحابــي جــلیل أســلم مبكرا، وھــاجر إلــى المدینــة كان لــھ شــأن عظیم فــي الإسلام.

2 ـ نشأتھ:
 نشــأ الصحابــي الجــلیل ســالم مولــى أبــي حذیفــة ممــلوكا رقیقــا فــي بیت أبــي حذیفــة بن عتبــة بن 
ربیعــة، أحد أشراف قریش، وقد أحبــھ حذیفــة حبــا عظیمــا فأعتقــھ، وقــال:  اشــھدوا یــا معشر قریش 
أنــي قد تبنیت ســالما ھذا، وأنــھ غدا بمنزلــة الابن من أبیــھ، فقــالت قریش نــعْم مــا صنــعت یــا بن 

عتبــة، ومنذ ذلك الیوم، أصبــح الفتــى یدعــى ســالم بن أبــي حذیفــة. 
3 ـ إسلامھ:

ــقد مضــى ھو  ــى الإسلام، ف ــابقین الأولین إل ــة مبكرا، وكان من الس ــي حذیف ــى أب ــالم مول ــلم س أس
ومولاه أبو حذیفــة إلــى رسول الله صلــى الله علیــھ وســلم وأعلنــا إسلامھمــا بین یدیــھ، وشــھدا معــا 
أن لا إلــھ إلا الله وحده لا شریك لــھ، وأن محمدا عبده ورسولــھ، ولم یمض غیر قــلیل علــى دخول 
أبــي حذیفــة وابنــھ ســالما فــي الدین حتــى أبطل الإسلام طریقــة التبنــي، وأمر النــاس برد الأبنــاء 
إلــى آبائــھم حفظــا للأنســاب، وإقلاعــا عن مســلك من مســالك الجاھلیــة، فــأنزل الله تعالــى فــي شــأن 

 t s r q p o n ml k j i h gM: المتبنین قولــھ تعالــى
ــورة  z y x w vu } | { ~ ے ¡¢ £ ¤ ¥ ¦ L س

الأحــزاب.
فاستجــاب المســلمون إلــى أمر ربــھم، وھبوا یبحثون عن أنســاب من تبنوھم، ویتعرفون على آبائھم، 
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ــقیب، ذلك؛  ــھتد إلــى والد ســالم علــى الرغم من كثرة البحث والتن ــا حذیفــة لم ی ــھم، لكن أب ویردون
لأن ســالما سُبــي صــغیرا، وجُــلب إلــى مكــة، وبیــع فــي سوق النخــاسین، وھو فــي سن لا تمكنــھ من 
أن یــعرف لنفســھ أبــا ولا أمــا، فأطلــق النــاس علیــھ اسم « ســالم مولــى أبــي حذیفــة» وظل یــعرف 
ــىً بمولاه فحسب،  ــة مول ــة وســالم لم تكن علاق ــي حذیف ــة بین أب ــھ، غیر أن العلاق ــا طوال حیات بھ
بل ھــي علاقــة أخ بأخیــھ، بــعد أن وحد الإسلام بین قلبیھمــا، وآخــى الإیمــان بین نفسیھمــا، وغمر 
ــھ صلــى الله علیــھ وســلم، وقد أراد أبو حذیفــة رضــي الله عنــھ أن یزید  فؤادیھمــا حب الله ورسول
صلتــھ بســالم رسوخــا وعمقــا، وأن یقضــي علــى كل أثر من آثــار العصبیــات الجاھلیــة التــي وأدھــا 
الإسلام، فزوج ســالما من ابنــة أخیــھ القرشیــة العبشمیــة ذات الحسب والنسب، فأصبــح أخــا لــھ فــي 
الله  وواحدا من ذوي قربــاه،  لم یمض علــى ذلك وقت طویل حتــى فرقت بین الأخوین الأحداث 
الجســام التــي كابد منھــا المســلمون الأولون مــا كابدوا وعــانوا من قسوتھــا مــا عــانوا، فمضــى أبو 
حذیفــة إلــى الحبشــة مھــاجرا إلــى الله ورسولــھ بدینــھ وإیمانــھ فــارا بعقیدتــھ من أذى قریش، أمــا 
ســالم فــقد آثر أن یبقــى فــي مكــة مــع رسول الله صلــى الله علیــھ وســلم وأن یكب علــى كتــاب الله جل 
وعلا؛ لیــأخذه غضــا طریــا كمــا أنزل علــى النبــي صلــى الله علیــھ وســلم، فطفــق یتــلو آیاتــھ البینــات 
فــي خشوع، ویستظــھر سوره المنزلــة فــي فــھم وتدبر حتــى غدا واحدا من كبــار حملتــھ علــى عــھد 
رسول الله صلــى الله علیــھ وســلم بل أصبــح رابــع أربعــة أوصــى الرسول الكریم  صلــى الله علیــھ 
وســلم بــأن یؤخذ عنــھم الــقرآن الكریم فقــال صلــى الله علیــھ وســلم: (اسْتـَـقْرِئوُا الــقرُْآنَ مِنْ أرَْبعَـَـةٍ، 

مِنْ ابْنِ مَسْــعوُدٍ، وَسَــالِمٍ مَوْلـَـى أبَِــي حُذَیْفـَـةَ، وَأبُـَـيٍّ، وَمُعـَـاذِ بْنِ جَبلٍَ) رواه البخــاري.
4 ـ مناقبھ:

لــقد عرف الصحابــة الكرام لســالم فضلــھ علیــھم فــي حفظــھ لكتــاب الله وإتقانــھ لــھ وتدبره لمعانیــھ 
وإدراكــھ لمرامیــھ، ولمــا ھــاجر المســلمون من مكــة إلــى المدینــة، دعوا ســالما لیؤمــھم فــي الصلاة، 
فمــا زال یصلــي بــھم حتــى قدم النبــي صلــى الله علیــھ وســلم مــع أنــھ كان فیــھم عمر بن الخطــاب 
وطائفــة كبیرة من جلــة الصحابــة الكرام، وقد قــال عنــھ عمر بن الخطــاب رضــي الله عنــھ، « لو 
كان ســالما حیــا لولیتــھ الأمر من بــعدي، فــإن ســألني ربــي، قــلت یــا رب إنــي سمــعت نبیك یــقول: 

إنــھ یحب الله ورسولــھ صلــى الله علیــھ وســلم حبــا من قلبــھ».
5 ـ جھاده:

كان ســالم رضــي الله عنــھ شــغوفا بالجھــاد طالبــا الشــھادة ، مواظبــا علــى حضور الــغزوات التــي 
غزاھــا مــع رسول الله صلــى الله علیــھ وســلم فــقد شــھد المشــاھد كلھــا ، ثم شــاء الله أن یجمــع بین 
ســالم وأخیــھ فــي الله أبــي حذیفــة بــعد الــھجرة ، وأن یمضیــا إلــى بدر جنبــا إلــى جنب ، مــع رسول 
الله صلــى الله علیــھ وســلم ، وفیمــا كان المســلمون یستــعدون لنزال المشركین قــال ســالم لأخیــھ أبــي 
ــقدم الصــفوف، ویتــأھب للقضــاء علــى  ــا حذیفــة، ھذا أبوك عتبــة بن ربیعــة یت ــا أب حذیفــة انظر ی
ــة  ــة بن ربیع ــي شیب ــھ، وھذان عدوا الله عم ــقد رأیت ــعم ل ــة: ن ــال أبو حذیف ــلمین، فق الإسلام والمس
ــھم  ــھ وســلم  لبارزت ــى الله علی ــي رسول الله صل ــھ، ولو أذن ل ــة ، یحیطــان ب وأخــي الولید بن عتب
واحدا بــعد الآخر ، وأوردتــھم موارد الردى ، أو أمضــي إلــى جوار ربــي راضیــا مرضیــا، ولمــا 
انتــھت المعركــة وقف ســالم وأبو حذیفــة ینظران إلــى القتلــى، فــإذا عتبــة والد أبــي حذیفــة، وشیبــة 
ــھم  ــقوا مصارعــھم، فقــال أبو حذیفــة: الحمد Ϳ الذي أقر عین نبیــھ بمقتل عمــھ، والولید أخوه، قد ل
ــي كل غزوة  ــا ف ــة الرسول الأعظم مع ــاھدان تحت رای ــي الله یج ــئ الأخوان ف ــا فت ــا، ثم م جمیع
غزاھــا فــي حیاتــھ، ویؤدیــان حــق الله ورسولــھ علیھمــا إلــى أن كان یوم الیمامــة فــي عــھد أبــي بكر 
ــام الله ھب أبو بكر الصدیــق رضــي الله  ــعظیم من أی ــھ، ففــي ذلك الیوم ال الصدیــق رضــي الله عن
عنــھ لقتــال مسیلمــة الكذاب، واستنــفر المســلمین فــي كل مكان للقضــاء علــى فتنتــھ العمیــاء التــي 
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أوشكت أن تودي بــالإسلام وتدمر أھلــھ ، فبــادر ســالم وأبو حذیفــة لــلذود عن دین الله ، ونــفرا لقتــال 
ــا  ــان قلم ــان طاحنت ــا معركت ــة ودارت بینھم ــى أرض الیمام ــان عل ــى الجمع ــة عدو الله، التق مسیلم
شــھد تاریــخ الحروب لھمــا نظیرا، لكن النصر فــي ھــاتین المــعركتین كان حــلیف مسیلمــة الكذاب، 
حتــى إن رجالــھ اقتحموا خیمــة  خــالد رضــي الله عنــھ، وكادوا أن یسبوا زوجتــھ لولا أن أجارھــا 
رجل منــھم ، عند ذلك دبت الحمیــة فــي صدور المســلمین وبرز بینــھم أبطــال غر میــامین، بــاعوا 
ــة جیشــھ فأســلم  ــفوس لا تموت أبدا، وأعــاد خــالد بن الولید تعبئ Ϳ نفوســا تموت الیوم أو غدا ، بن
ــابت بین قیس ، ووقف زید  ــة، وأســلم  لواء الأنصــار لث ــي حذیف ــى أب لواء المھــاجرین لســالم مول
بن الخطــاب یحرض المســلمین علــى القتــال فقــال: "أیھــا النــاس عضوا علــى أضراسكم واضربوا 
فــي عدوكم وامضوا قدمــا، أیھــا النــاس، والله لا أتكلم بــعد ھذه الكلمــة أبدا حتــى یــھزم الله مسیلمــة 
الكذاب ومن معــھ أو أقتل فألقــى الله بحجتــي"، ثم انطلــق یشــق الصــفوف وظل یقــاتل حتــى قتل، ثم 
تلاه أبو حذیفــة وھو ینــادي : یــا أھل الــقرآن زینوا الــقرآن بفعــالكم، ثم ھب یجــاھد حتــى استشــھد 
مــقبلا غیر مدبر، وأمــا ســالم مولــى أبــي حذیفــة فتوجــھ إلــى المھــاجرین وقــال: بئس حــامل الــقرآن 
ــا إن أتــي المســلمون من قبلــي، ثم اندفــع یجــالد عن رایــة بنــي قومــھ حتــى خر صریعــا علــى  أن

أرض المعركــة مــقبلا غیر مدبر.

الخلاصة
1 ـــ ھو ســالم مولــى أبــي حذیفــة صحابــي جــلیل أســلم مبكرا، وھــاجر إلــى المدینــة كان لــھ شــأن 

عظیم فــي الإسلام. 
2 ـــ كان عالمــا جــلیلا قارئــا شجاعــا زاھدا عــابدا ومثلا حیــا لــلمؤمن المخــلص، قــال عنــھ عمر بن 
الخطــاب رضــي الله عنــھ، "لو كان ســالما حیــا لولیتــھ الأمر من بــعدي، فــإن ســألني ربــي، قــلت یــا 

رب إنــي سمــعت نبیك یــقول: إنــھ یحب الله ورسولــھ صلــى الله علیــھ وســلم حبــا من قلبــھ".
3 ـــ كان ســالم رضــي الله عنــھ شــغوفا بالجھــاد، طالبــا للشــھادة مواظبــا علــى حضور الــغزوات، 
حریصــا علــى ألا یفوتــھ شــيء منھــا، وقد شــھدا بدرا وأحدا ومــا بعدھمــا، وبایــع الرسول صلــى الله 

علیــھ وســلم بیعــة الموت علــى دخولــھ مكــة عنوة. 
ــة الكذاب، وكان واحدا من  ــة ضد مسیلم ــة الیمام ــي معرك ــھ ف ــالم رضــي الله عن 4 ـــ استشــھد س
أبطالھــا حــاملا رایــة المھــاجرین، وثبت فیھــا حتــى استشــھد مــقبلا غیر مدبر وكان یردد یومھــا: 

ــقوم من قبلــي). ــا إن أتــي ال ــقرآن أن (بئس حــامل ال

المناقشة
1 ـــ من ھو ســالم مولــى أبــي حذیفــة؟

2 ـ وضح العلاقة بین سالم وأبي حذیفة رضي الله عنھما. 
3 ـ عدد ثلاثا من مناقب سالم مولى أبي حذیفة رضي الله عنھ. 
4ـ في أي غزوة استشھد سالم مولى أبي حذیفة رضي الله عنھ؟ 
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الفھرس
3تقدیم

5المقدمة
(4-1) 7سورة المجادلة: الآیات

(8-5 الآیات (  9سورة المجادلة:
(12 - 9 11سورة المجادلة : الآیات (
(18-13 13سورة المجادلة: الآیات (
(22-19 15سورة المجادلة : الآیات (

(1-6 17سورة الحشر: الآیات (
(10-7 19سورة الحشر:  الآیات (
(17-11 21سورة الحشر الآیات (

(24-18 23سورة الحشر: الآیات (
25الأحكام والمقاصد (الضروریات، الحاجیات، التحسینیات)

27الإجماع ( مراجعة )
29القیاس
31الاجتھاد

32شروط الاجتھاد وأنواع المجتھدین
34التقلید

36الخدمات المصرفیة
39 المرابحة للآمر بالشراء 

42الحوالة التقلیدیة
44الحوالة المصرفیة

47الاستصناع
50التأمین

54الشركات
59الأھلیة (أھلیة الوجوب والأداء) وعوارضھا الموجبة للحجر

63اللقطة
66الغصب والتعدي

69الضمان
72الرھن

74خصائص الشریعة الإسلامیة
76الوصایا العشر

79الحث على طلب العلم واحترام أھلھ
81الاستقامة 
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83النصح والتواصي بالحق
86الإیثار والتضحیة

88سلمان الفارسي رضي الله عنھ
91نسیبة بنت كعب رضي الله عنھا

93أبو عبیدة بن الجراح رضي الله عنھ
96زید بن حارثة رضي الله عنھ
99أسامة بن زید رضي الله عنھ

102سالم مولى أبي حذیفة رضي الله عنھ
105الفھرس
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